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الناشر : دار المعارف - ١١١١‏ كورئيش النيل - القاهرة ج٠م.ع.‏ 
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مفك م 


هذه هى دراسة علمية منجية لتاريخ الكعبة المقدسة » الى يقدسا 
المسامون فى أرجاء الأرض » ومحجون إلا نى كل عام > لتأدية فريضة 
الج الى هی ركن من أركان الإسلام > حيث جتمعون بين بدى الله 
عز وجل » فيتوجهون إليه بالدعاء» وياتمسون الغفران والبركات . وقد 
اعتمدنا تى هذه الدراسة علىالقرآن الكرم وكتب السيرة النبوية والمصادر 
العربية الإسلامية الأصلية > ودرسنا تاريخ الكعبة منذ قيامها » وفصانا 
تار ها على مر العصور الحدافة »> حی اليوم ۴ 

فتحددثنا عن قيا م الكعبة على يد إبراهم وولده إماعيل بأمرمن الله 
سبحانه وتعالى . وقد أصبحت الكعبة بيناً لله ومركزآً لعقيدة التوحي . 
م درسنا الأحداث التار ية الى أدت إلى ظهور الوثنية > وتناولنا با لحديث 
حركة الحنيفية الف عملت عل إحياء دين التوحيد الذى دعا إليه راهم 
عليه السلام »> ودعت إلى تطهبر الكعبة س الأوثان . ودرسنا دور الكعبة 
فى تطور مدينة مكة وحضارنماء وارتفاع شأن قريش فى ابلحريرة العربية . 

ثم شہدنا شروق شمس الإسلام» الى أنارت آرجاء ابر يرة العر بية > 
والعالم أجمع › بأنوار المداية والحتى » فبدأت الكعبة تدحل فى دور جاديد 
وعادت کا کانت بیت الله الحرام » ومقجبد الحجاج المسلمين . 

وتتحدثنا عن الكعبة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسل » فقد اشبرك 
ارول ف ازجا راہ راء الكعية ¢ وقام با ور کبیر ف سیر الازراع الذى ثار 
ین القبائل « وقام ڊو ضح الجر الاسود ویلەیه الكر يمين ف موچ ا 


= 
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وشہ دنا دعوة الرسول آهل مکة إل الإسلام ړل الكعبة ¢ وصلاة المسالمين 
عندھا > م حروج الرسول من المدينة إلى مكة لاداء العمرة »> 3 قد وم4 
لیحج ج اوداع الى لقن فیا المسامين ملاس اف احج . 

3 درستا امام المملمين بتجديد بناء الكعبة » وصيانما »> وكسو اء 
على مر" العصور التاريحية وانمينا من دراستنا. عند تارنا المعاصر »> 
واهتممنا بتز ويد القارئ بصو رة وصفية مفصاة للكعية . ۰ 

ونرجو أن يكون التوفيق قد حالفنا ف هذه الدراسة الحديدة لتاريخ 
الكعبة المعظمة » والله سحانه وتعالى دانماً وى التوفيق . 


المؤلف 


١‏ - روايات حول الكعبة قبل إبراهم 


قام ابراه وابنه إ“ماعيلى بيناء الكعبة» بعد نز وحهما من فلسطين 
إلى بلاد الحجاز » بأمر من الله سبحانه وتعالى . وهو ما يؤكده القرآن 
الكريم» ويجمع عايه المۇرخون . ولکن ملو لبعض المؤرحين أن يذ كروا 
بعض الروايات الى تدو ر حول تاريخ بناء الكعبة » فيجعلون لتاريخ 
الكعبة أصولا وجو ر تد إلى ما قہل عهد إبراهم وإماعيل» ویصبح 
الليال‌الواسع عنصراً بارزأ ف بعض الروايات . واخحتلاف بعض الروايات 
وتناقضما » وعدم موافقتما للكتب السماوية › مجعلا لا نؤمن بصحما . 
ولكننا وحن ندرس تاريخ الكعبة المعظمة › لا نرى بأساً من أن نذ كر 
بعض هذه الروايات الى حوها كتب بعض المؤرحين الأقدمين › فقد 
اص حت جزءاً من توار هم »> وهی عط أذظار القراء ئی کل زمان › 
وی مکنا أن نناقش هذه الر وایاٽت ونحکم علیپا حکماً تار 


ا جیا 

فهناك من المؤرنحين القدماء من ينسب بناء البيت إلى الملائكة قبل 
ان دبرا الک عر وجل الارض rs ٤‏ من نسب بتاعا إل آدم عله السلام 
أو إلى ابنه ( شيث) . ولکن هذه الروايات لا تستند إلى مصدر أصلى 
قديم . وجميع الشواهد تؤكد آن وادی مکة قبل نروح ا ماعل 
کان غير ذی زرع » لا يسكنه أحد » لعدم توافر وسائل الحياة .` 

أما. المؤرحون الذين يسبون ناء البيث إلى الملاتكة » فيذ كرون أن 
الله عز وجل غضب على الملائكة حين قال 4م : ( نى جاعل فى الأرض 
حليمة» قالوا اتجعل فيا من رشک فا و راگ الاه ونعحن سج 


۸ 
عمد ونقدس للك ) . وغضب الله سبتحانه وتعالى على الملاثكة وأعرض 
عم فلاذ الملاثكة بالعرش ورفعوا رءوسمم وأشار وا بالأصابع يتضرعون 
ويبكون إشفاقاً من هذا الغضب » وطافوا بعرش الله سبعاً كا بطوف 
التاس بالبيت الحرام وهم يقولون : « لبيك اللهم لبيك » ربنا معذرة 
إلياك » نستخفرك ونتوب إلياك » . فنظر الله عز وجل ليم ٠‏ ونزلت الرحمة 
عام > و وضم الله سحانه وتعالٰى تحت العرش بيتاً هو البيت المعمور › 
ثم قال املائكة : طوفوا بهذا البيت » ودعو العرش . فكان طوافهم بهذا 

البيت أيسر عايهم من طوافهم بعرش الحالق . _ 

ثم أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة » جما يذ كر المؤرخون » من 
سكان الأرض » أن يبنوا فى الأرضن بيتاً على مثال البيت المعمور » وأمر 
من ى الأرض أن يطوفوا به > كما يطوف أهل السماء بالبيت المحمور . 

فہنته الملائکة قبل خاتی آدم بألنٰی عام » وکانوا محجون ليه . فلما 
حج آدم إلى هذا البيت قالت الملائكة له : « بر حجلك يا آدم ٤‏ 
حججنا هذا البيت قبللك بألی عام 0 a‏ 

.وروی العمرى فى كتابه و« مساللت الأبصار ٠»‏ عن عبد الله 
ابن مرو بن العاص أنه قال : « خاتق الله البيت قبل الأرض بألنى سنة» 
وکان عرشه على لاء على زبدة بيضاء ؛ فدحيت الأرض من تحته ) 
واشك العمرى هذه ار واية أيضاً إل جاهد وقتادة والسد ى . 

وأسند العمرى إلى قتادة أنه قال : « ذكر لا أن البيت هبط مم 
آدم » وحین أهیط قال الہ : آهہط معلت ہیی یطاف به کا یطاف 
حول عرشی . فطاف حوله آدم وهن کان عله من المۇمنين حی إذا 
كان زمن الطوفان » رفعه الله وطهره من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض › 

)١(‏ مالك الأبصار اف مالك الأمصار + ١‏ ص ٩۳‏ ( طبعة دار الكثب 


(NAYE 


۹٩۹ 


فصار معموراً فى السماء . ثم إن إبراهم تتيع منه أثراً بعاد ذلف » فہثاه 
على ساس قدي کان قباه ۲() . 

وقال عطاء بن ایی رباح : وجه آدم إلى بکة ) حین استوحش › 
فشكا ذلك إلى الله عز وجل ی دعائه . فاما انہی إلى بکة » آنزل الله 
ياقوتة من ياقوت اة » فکانت على موضع البيت الان. فام بزل يطوف 
به حى آذزل الله الطوفان› فر فعت تلاك الياقوتة > حى بعث الله عز وجل 
ابراهم فہناه » فذلك قوله تعالى: ( وإذ ونا لإبراهم مکان البيٽ) . 
و رست العمرى هله الرواية إل ای عرو بة 

وروى أبو الوليد الأزرق بسنده عن على“ بن الحسين بن على بن 
أ طالب > قال : إن الله تبارك وتعالى بعث"ملاثكة » فقال انوا لى بناء 
ی الأرض مثال البيت وقدره . وأمر الله من" نى الأرض من خلقه آن 
رطوفوا 4 4 L9‏ رطوف آهل السماء ا المعمور 2 قال وکال هذا 
قبل لق آدم» عليه السلام > والته عل ٠‏ : 

ومن" الروايات ال تادور حول ناء آدم البيت 4 رواية زفرد أبن 
عة ف اسما ل اأرسول » از قال ê‏ بعث الله جبر یل إلى آدم وحواء 
فال هما : انيا ف بيا > فط فما جبریل٤‏ فجعل آدم حفر “٠‏ وحواء 
تنقل » حى إذا أجابه الماء » نودی من تحته : حسباف يا آدم . فاما 
پنیا وی الله تعال إله أن بطوف به » وقيل له : نت أول الناس وهذا 
ول بیٽ . م تناسخت القر ون حى رفع إبراهم القوإعد فيه » . 

ويسب ابن قتيبة ئی کتابه ر العارف ۲ بناء الكعبة إلى شيث 
E O‏ 

( ۱) مساك الأہصار + ۱| ص ٩۳‏ . 

(۲) أى مكة . 

)۳( مساك الأبصار + ٩‏ ص ٩٩‏ . 

)4( المعارف ص ١١‏ (المعليعة ا ية 144(“ 
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اه ن آدم »> فروی : ( کان شہث بن آدم أجل ولد آدم وأفض اهم 
وأشمهم به وحم إليه» وکان وصی ايه وول غ وهو الذى ولد 
البشر كلهم » إليه انى أنساب الناس » وهو الذى بى الكعبة بالطين 
واسجارة › اکان هناك حرم ة لاد م وضعھا الله له من اة ) . وروی 
العمرى ١‏ : « وقي إن آدم ا من بناها أی الكعية - وقیلل شیٹث 
ابن آدم « کات قبل بناثه لحيمة من ياقوتة حمراء » رطوف بها آدم «. 

ولکن بعد أن عد د روایات کثرة لا 2 إذا كان ناء الكعبة 
قبل ابرا ھم کان على ید ٠الملاثكة‏ أو على يد آدم > أو على ید انه شہث . 


8 روایات کترة یذ کرها مۇ رخول قد مون » ولا ذری بسا م 
ذكر بعضما » فيذ كر المؤرخ المسعودى أن قوم عاد لا أصابم القحط 
١‏ وفدوا إلى مكة يستسقون » وكانوا بعظمون موضع الكعبة قبل أن يشيد 
ہناءھا إبراھے › وکان ر وة حمراء » » وتتعدداار وارات عند يعض الم رين › 
فیذ هبون إلى أنه کان فى مكانالكعبة معبد قد للعماليق » اندثر واختنی» 
بل قدو م ابراهم .لاد الحجاز ء ما جعل هذه البلاد موضح تدس › 

ہی إن سر بين القدماء موا يلاد الجاز ر البلاد المقدسة ». 


قبل کان لبعض الأنيياء بیوت » فقد عرف البيوت 

وسکہا قبل ابرا رام وکان برام بوت ف وطنه ْ ولکن الكعية 

کان ت أول دت وضع للناس لعبادة الله الواحد الاحد» وفیه آات نات , 
r 28 0‏ 2 


( ۱ ) مساك الأبصار + ۱ ص ۹٤‏ . 


۱۱ 


۲ - بناء إبراهم وإسياعيل الكعبة 


قدوم إبراهم وإماعيل إلى الحجاز : 


يرتبط تاريخ بناء الكعبة بقصة إبراهى وابنه إسماعيل » عايهما السلام» 
وتز وحهما من فلسطين إلى مكة ببلاد الحجاز » نما مجعلنا نشير إلى 
قص مما ی اماز . 

نشا إہراهم ی بلاد العراق › وکان ہو نجاراً تخصص نی صناعة 
الأصنام الى کان یعدها مواطنوه » وکان اشتراك إبراهم مم آبیه ف 
تشكيل الأوثان دافعاً على العز وف عن عبادا . حى إذا أصبح شاباً ء 
تس لل ل المعبد زحطم الاصنام علا کہیرها وسا له مواطذوه ) أ الت 
فعلت هذا بآنمتنا یا إبراهم ؟ قال بل فعله کہیرهم هذا فاسألوهے إن 
کانوا ينطقون) ٠"‏ . وعاقب الوٹنيون ابراه على تحطيمه أوثانہم بأن ألةوه 
ئی النار › ولکن الله عز وجل جعلها برداً وسلاما . وخرج إبراهم إلى 
فلسطین ناجيا سره وډزوجه سارٌة . 

رحل ابراھم إلى مر حیٹ کان حکمها مارك اھکس 
ر( العماليق) > وكان آحد ملوكهم ينتزع اازوجات الحميلات بعد أن 
يقتل أزواجهن . وأعان ایرام بين الناس أن سارة خته حى ينجو من 
القتل . وانتز ع اللاك سارة من إبراهم » ولكن العناية الإمية كانت تحط 
بابراهم > فرأى اللاف ى نومه أن سارة ما هى إلا زوجة ابراه » فندم 


١ )‏ ) سورةالانبياء آية ۲ و ۳ . 
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وأعادها إلى زوجها» ومنحه كثيراً من دايا ومن ينما جارية تدعى هاجر . 
وکانت سارة م تنجب لإبراهم > ودفعتما عاطفة الأمومة إلى أن تطلب 
من إبراهم الدخول اجر حى تنجب له غلاماً يقر الله به عیوہما 
فأنجب ابراهم من هاجر ولداً أسموه إماعيل . وبعد فرة آنجبت سارة 
ابا إسحاق . 
وتساوی عطف راهم على ودره ¢ إسماعیل و إسحاق +ولكن سارة 
غضبت من ان یساوی زوجها بین ابن جاریما وابما »› وهی الحرة . 
وأصرّت سارة على أن برج إبراهم بهاجر وإاعيل بعيداً عا. فخرج 
مما من فاسطين إلى الحجاز › وانى إل الوادى الذى قامت فيه مكة 
فما بعد . وكان وادياً قفراً غير ذى زرع » تتخذه بعض القوافل عطة 
تسار یج فيه حلال رحلا تما التجار ية . وش ذلك يول الطبرى ٠"‏ : « وأوحى 
الله الى إيراهم أن يأتى مكة وليس يومئذ بمكة بيت » . وترك إبراهم 
آنه ماعل وأمه هاجر بعد آن ترك ما المسير من الطعام والاء 6 وراد 
ال فلسطین حیث ترك سارة وإسحاق 
تحدث المؤرخ المسعودی ٠۴‏ عن المكان الذی نزل فيه إبراهم وهاجر 
وإسماعيل» فقال : « ولا اسن إبراهم ولده إسماعیل مكة مع مه هاجر» 
واستودعم ما خالقه على حسب la‏ حبر الله CH‏ آنه آسکنه رواد غر دی 
زرع 4 وکان موضصم البيت ر بوه راء ¢ أمر برام هاجر أن شيخ 
علا عر يشا رکون طا مسکتا (. 
وفرغ الطعام والماء » وتعالت صيحات الطفل » وخحشيت هاجر على 
ایا من الوت عا وجوعاً » وغادرت مکاما لتبحث عن الاء e‏ ما 


(۱( الطاری + ۱ ص 1۷۹ ( المعہعة العجاریة )١۹ ٤٩۹‏ 
( ۲) مروج الذهب + ۲ ص ٤٠١‏ (المطبعة التجارية) . 
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يدفع عنما اللاك . وأحذت مرول بين الصفا والمروة » حى إذا نمت 
السعى سبع مرات » عادت إلى إسماعيل » فإذ به يفحص الأرض بقدمه » 
حیث نیع الماء من الارض » وظهرت بار زمزم » وكتب الله لإساعیل 
وأمه النجاة 

ويروى الطبرى أن الله عز وجل أنزل جبر يل ففجر هذه ابر » وقد 
بشر جپر یل‌هاجر بعودة إبرأهم ف يو م ما و بنائه الكعية» قال‌الطبری () : 
« وقال ها الملك : لا تخاف الظماً على أهل هذا البلد » فإنما عين لشرب 
ضيفان الله » إن با هذا الغلام سیجیء فیبنیان لله بیتاً هذا موضعه » . 

وصادف أن مرت قبیلة جره بہذا المکان» فشاهدت طبوراً تحلق 
فی السماء ء فأدركوا أن هناك ماء »> وعجبوا من ذللك » فقد انوا مرون 
با کان فیجدونه قفراً جدباً » وعثرت جرهم عل هاجر وابہا » واستاذنوا 
مہا فى الإقامة إلى جانب هذه الببر » فأذنت هے . وشب إساعیل ف 
قبيلة جرهم » وتعلم مهم اللغة العربية » فيقول المسعودى ‏ : « وأذنت 
م ف الذز ول > فتاھوا من کان وراءهے من آھلیم ٤‏ وخر وم حبر الماء» 
فنزلوا الوادى مطمئنين » مستہشرين بالاء » ما أضاء الوادى من ذور 
النبوة وموضع البيت الحرام » فرحين » وعيل إسماعيل »› وتکام إسماعیل 
بالعربية حلاف لغة أيه » . 


مقد مات بناء الكعية : 


مرت السنون وماتت هاجر ھی ف السعين من مرها . وأصبح 
اسماعیل شاباً يافعاً ؛ وتزوج إحدى فتيات قبيلة جرهم » وتدعى ابليداء 


(۱) الطری + ۱ ص ۱۷۹ . 
)۲( مرو ج الذهب + ۲ ص ٤۷‏ , 
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بنٹ سعد . وی يوم اشتاق إراهم لر ية ابنه إساعيل » فاستأذن من 
زوجته سارة ى الرحيل > فأذنت له . وقصد إبرا براھم إلى دار 
وکان حینئذ غائباً ی رحلة صید »› وطرق ابراه الاب » فخرجت له 
ابحداء »> فقال ها إبراهم : أين صاحبلك ؟ قالت : ليس هاهناء ذهب 
بتصيد . فقال إبرا ادم : هل عندك ضيافة » هل عندك ا شراب ؟ 
قالت : لیس »> وما عندی أك . فقال ابراه : إذا جاء زوجاف 
فأقرئیه السلام وقول له فليغير عتبة بابه . وعاد اسماعیل من رحلته» وعم 
بالقصة » فطلق زوجته › زوج من فتاة جرهمية أخرى تدعى سامة 
بنت مهلهل') . 

ودفع الشوق ابردم إلالقدو م مر ری إلى مکة لیریابنه إسماعیل» 
وأذنت له سارة بذلاك واشبرطت عليه أن ل یتزل عن‌جواده ( فجاء [براهم 
ہی انہی لل راب إسماعيل 4 فقال لامراته 5 : أن صاحیك ؟ الت : 
ذهب يتصيد وهو مجىء الآن إن شاء الله » فانزل يرحممك الله . قال ها : 
هل عيدك ضيافة ؟ قالت : : نع . قال : ھل عندك حبر أو بر أو شعبر 
أو مر ؟ فجاءعت بالاہن وا واللاحم . فعا شما بال ركة . فلو جاءعت رومگڭ 
بز أو بر أو تمر أوشعیرلكانت أ كر أرض الله برا أوشعراً أو مر ». 

وروی ا رواية عن‌تیشير راهم بہثاء اء الكعية» روی : 
) ولحت الحر ية على إبرا رادم ف الإزول فأ »> فقد ّمت إليه لیا 
وشرائح من الصيد »> فدعا فيه بالبركة > وجاءند, حجر کان ف 
البيث » فال عن رکابه » وجعاته تحت قدمه العی 2 رجات شعره 


(۱( الطاری + ١‏ ص ۱۸١‏ 
( ۲ ) الطبری + ۱ ص ٤۸‏ . 
(۳) مروج الذهب + ۲ ص ٤۸‏ . 


| 


0 


ودهنته » م حولت اخحجر إلى شالهء فوضح رجله الیسری‌عایه أيضا ¢ 
ومال برآسه نحوها ؛ فرجلته ودهنته ¿٤‏ فأثرٹ قدماه ئی اجر عل ما 
وصفنا من ترتيب العين والشمال > فلما رات الرهمية ذللف أكبرت ما 
شاهدته » وهذا الحجر هو مقام برام ¢ فقال ها [براهم : ارفعيه فسیکون 
له شأن ونباً بعد حين . م قال هما : إذا جاءك إسماعيل فقولى له : إن 
إبراهم يقرا علياث السلام ويقول لك : احتفظ بعتبة بيتلك » فنعمت العتبة 
ھی ۰ ,وسار ابردم راجعاً لحو الشام . 

تطورت مکة » وزاد عدد سکانما » فقد علمت طون جره والعمالیق 
محلو الماء واللحصب فى مكة »> فأقبلوا على النزول با » وأصبح اب حارث 
ابن مضاض بن مرو اب رى زعم آهل مكة) . 


ناء الكعبة : 

قدم [براهم مرة أخرى إلى مكة »> وكان إمماعيل حينئذ فى الثلاين 
من عره . وی هذه المرة مر الله عز وجل برام بيناء الكعبة » وتعاون 
الاب والابن عل تلفي آمر المولى سپحازه وتعالٰی . 

وروى المؤرحون كثيراً من الروايات حول بناء الكعبة . ومن.أدق هذه 
ااروايات وأوجزها » ما ر واه الطبری) عن سعید بن جبیر عن ابن عباس : 
«جاء إر اھ فوجد اسا رہ نبلا له ۰ وراء زز . فقال إبراه 

برهم در ل م 2 2 

یا إسماعیل إن ر بات قد آمرنی أن بی له يتا . فقال له إماعيل : فأطع رباك 
فيا آمرك . فقال [براهى : قد أمرك أن تعينى عليه . قال : إذاً أفعل . 


فقام معه »> فجعل إبراهم بنيه وإسماعيل بناوله الحجارة وبقولان: (ربنا 


(۱) مروج الذهب + ۲ ص 4۷ . 
(۲) الطری + | ص ۱۸۲ . 


ج ۱۷ 


تقبل ما إذات أنت السميع العلم ) » فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن 
رفع الحجارة » قام على حجر » وهو مقام إبراهے » فجعل يناوله ويقولا : 
ثقبل.منا إنك نت السميع العلم. فلما فرغ إبراهم من بناء البيت الذى 
آمره الله عز وجل بہنائه مره الله أن يؤذن ی‌الناس بالحج فقال له: ( وأذن 
نی الناس بالج بأتوك رجالا وعلی کل ضامر اتون من کل فج میق ) » . 

ولكن الطبرى روى روايات أخرى كثيرة لا تمختلف عن الر واية الأول 
ی جوھرھا > ولکہا تز ید عایہا ق بعص التفاصيل . وتعددت الروايات > 
واحتلفت فى بعض عناصرها وتفاصيلها . وتختلف الروايات حول من دل 
برام إلى المكان الذى أقام فيه الكعبة » وهل هى ريح السكينة أوجيريل 
عليه السلام ؟ من هذه الروايات : « أن رجلا قام إلى علي بن ایی طالب 
فقال : آلا تیخپرنی عن البیت » هو اول بیت وضع تى الأرض ؟ فقال : 
لا ولکنه أول بيت وضع ف الب ركة معام إبراهم » ومن دخله كان امنا ء 
وإن شفت انبتك کیف بی ۰ إن الله عز وجل آوحی لل إہراھے ان 
اہن لى بيت نى الأرض » فضاق إبراهم بذلا ذرعاً » فأرسل عز وجل 
السكينة وهى ريح خحجوج ولھا رأسان فاٹیے أحدهما صاحبه حى انت 
إلى مكة » فتطوت على هوضع البيت كتيطوى الحية » وأمر ابراهم أن 
بى حيث تستقر السكينة » فبى إبراهم ٠‏ . 

ویروی الطبری عن ابن إسحاق أن جر يل عب [براهم من الشام 
إلى الحيجاز ليدله على مكة الى ستقام فيما الكعبة » وأسند هذه الرواية 
إلى ابن إسحاق فقال : « عن جاهد وغيره من أهل العلم › أن الله عز 
وجل لا بوا برام مکان البيت ومعام الحرم > خرج وخرج معه 
جبرائیل > قال کان لا مر بقرية إلا قال : بہذه آمرت يا جبرائيل ؟ 


(۱) الطبری + ۱ ص ۱۷١‏ . 


۱۸ 


فقول جبرائیل : مضه : حی قدم ی4 مک ٥‏ وهی اد ذال عضاة سا 
ولر وما اناس يقال م العماليق حارج مک وما جوا ابیت رومگد ربوة 
حمراء مدرة . فقال إبراهم بمحبرائيل : أهاهنا أمرث أن أضعهما ؟ قال 
زې ) . ۰ 

وروی العمرى " عن سعيد بن أ عروبة عن فتادة أله قال : 
د ذکر لتا أن قواعد البيت من حراء » وذ كر لها أن البيت من خحمسة 
اجہل : حراء ولبنان واب ودی وطورسینا وطور زیتا » . کا روی'العمری 
يفا عن السميل : « أن الملائكة كازت انی براه عليه السلام با جارة). 


الحجر السود : 


مضى إبراهم ولماعيل ف بناء الكعبة كما أمرهما الله عز وجل > 
وأوشلكت البناء أن ینتهی ۰ وبیحجر واحد « فذهب الغلام یبنی شيتاً » 
فقال ایرام Y۰‏ اه جرا 8 امرك ! فانطاق الغلام يلتەس له حجرا» 
فأتاه به » فوجده قد رکب الجر السود نی مکانه فقال : یا ابت من 
اتاك بهذا الحجر ؟ فقال : آتانی به من لم یتکل على پنائلك : آتانی به 
جپرائیل من السماء ۾ ۳ . 

ویروی الطبرى ٠‏ رواية أحریلاتختلف فی جوهرها عن‌الر واية 
السابقة » ولكنا تزيد عليما فى بعض ‌التفاصيل » وقد أسندها الطبرى إل 
على بن أ طالب » فقال : ر« فوضح برام الأساس ورفع البيٽ هو 


(۱) الطری + ۱ ص ۱۷۸ . 

)۲( مسالك الأہصار + ۱ ص ٩4‏ . 

(۳) الطری + ۱ ص ٠۷١‏ . 
(4) الطرى + ١‏ ص ۱۷۷ . 


4 
وإ#اعيل حى انيا إلى موضع الركن م لإسماعیل: یا بی 
ی جرا أجعاه علا للناس . فجاعه ¢ 1 ر . وقال : 
غير .هذا . فذهب إ“ماعيل باس ا فجاءه > فقد انی ا 


فوضعه ی موضہعه > فقال : lL:‏ أف من جاءك مېذا الحجر ؟ ؟ قال 


: من 
م یکایی إلیك یا ہی ! » . 


وا حجر الأسود حجر صقیل بیضی ¢ غير م سود ګیل 
لل الاحمرار »> وفيه قط حمراء ۰ وتعار یج صفراء . ويقو مرل أحد 
الکتاب (). ) هلا الجر قد یکون 8 ن نوع النيازك دیل وصفه آنه کان 
رتلألا نورا فأضاء شرةا ا وغرباً وشاماً ونا إلى منى أنصاب الحرم . 
وتلالؤه الموصوف دلیل على آنه کان ذا لون غير السواد » ولكن بعض 
امو رحن بعلل سواده ر نجاس الحاهلية وأرجاسما وبعضس النيا زك تر 
اوسا جرد ٣#رور‏ الزن علیپاء وما ما يتللا ویلمع . والكلمة ر ن صل 
فارسی ” ينزه “ وهو ا » والشہاب ما یری کأنه کو کب 
انقض ٠‏ ن السماء وتکار E‏ شر آب a‏ 


ویری کاتب آحر ) أن تقدیس الجر السود نج من ارتباطه 
بشی ء قك ں یرم٤‏ فهذا اح ر الذى وضعه عليه لم ۴ 
الكعية لما أن یکو قل وضبعه تذ کارا أصبدعه ر بامر ربه جين مره برفح 
قواعد هذا البيت المعظم » وإما أن يكون رمزاً للعهد الذى أخذه براه 
على تفه وولده بجعاه هذا البيث مثابة للناس وأ ا وم ان رکون قل ' 
أقامه ایرام عليه السلام حجة عايه وعلى ولده بأن هذا البيت قد انتقل 


(۱( لى جمعة : ثورة الإسلام ص ۹ه 
NE‏ 


۲۹ 


من ماک مم الى الله تعالی لیکون الاس مصلل ا تفن والعا كفين 
وال رکم ا . ولذا وضمه فى الركن الأقرب إلى الاب ليكون ول 
حدود هذا البيث اللكرم » الذى يبتدئ منه الطائفون » واخحتار له الاون 
الأسود لسولة تعيينه وتحديد مكانه » لذلك كان الجر الأسود 
رما ر ن إبراهم 4 را من ولده »> مقدساً عند ا إل اليوم 
وإلى الغد . 

روى الإمام أحمد والبخارى ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسم 
وف عند اج ر الأسود فقال : « إلى لع أل حجر لا ر ولا تنفع). 
م قبل ly.‏ و أو بکر وقف عند الجر وقال : إنى لأعلم أذاك حجر 
لا تضز ولا تنفع » وللا انی ریت رسول الله يبلل ما قبلتاك . وکذللف 
فعل مر بن الطاب عند حیچه پالناس . 

وصف الرحالة ابن بطوطة ) الحجر الأسود هجا شاهده خلال رحلته 
إل مكة » فقال : ر وأما الحجر الأسود »› فارتفاعه عن الأرض ستة 
أشبار » فالطويل من الناس يتطامن لتقبيله » والصغير يتطاول إليه »› 
وهر ملصی فال رکن الذى إل جهة المشرق» ہچ شا شر ٠‏ وطوله شیر 
وعقد » ولا بعلم قدر ما دحل منه فى الركن » وفيه أربع قطع ملصقة . 
وجوانب الجر مشدودة رصفيحة م فضة › ياوح بیاضہا على سواد 
الجر الکر ¢ فتجتلی مله العيون تخا باهرا . ولتقبيله أذة د م اله 
وود لامه ألا يفارق لمه »> حاصة مودعة فيه » وعناية ربانية به 3 
قول رسول الله صل الله عليه وسل : إن مین الله ف أرضه ( فعا الله 
باستلامه ومصافحته » وأوفد عليه كل شيق إليه) . وف القطعة الصحيحة 
من الحجر الأسود » ما يى جانبه الموالى لمين مستلمه » نقطة بيضاء 


٠)١ (‏ رحلة أبن بطوطة + ١‏ ص ٠٠١۷‏ (المطبعة الأمرية ۱۹۳۹) . 


۲١ 


صغيرة مشرقة »> كالما حال نى تلك الصحيفة الهية ٠‏ ونرى الناس إذا 
طافوا ہما يتساقط بعضمم على بعض ازدحاماً عل تقبیله › فقاما یتمکن 
أحد من ذلاث إلا بعد المزاحمة الشديدة > وكذللك رصنعون عن دخول 
البيت الكريم . وسن عند الحجر الأسود ابتداء الطواف »> رو ول الأركان 
الى يلقاها الطائف » إذا استامه تقهقر عنه قليلا ء وجمل الكعبة الشر يفة 
عن ساره » ومضی ی طوافه < م بای بعده الركن العراقى » وهو إلى جهة 
الشمال » ثم ياتى الركن الشاى وهو إلى جهة الغرب ٠‏ ثم يلنى الركن الجا 
وهو إلى جهة الحذوب م یعود ل الجر الأسود وهو إلى جهة الشرف (. 


الكعية بعد تام اا ّ 


آم برام واسماعیل ناء الكجبة . ووصف المۇرخ المسحودى ١‏ 
ابیت ارام بعد تمامه فقال : « . . . وطوله ثلائون ذراعاً » اجر فيه 
وهو سبعة أذرع » وعرضه اثنان وعشر ون ذراعاً » وسمكه سبعة أذرع ٠‏ 
وعرضه انان وعشر ون ذراعاً وسمکه سيعة أذرع ٠‏ وجعل له بايا ول 
يسقف . ووضع الركبة موضعه › والصق امقام الست » وذللك قوله عز 
وجل : ( و إذ يرفع برام القواعد من‌البيت وإ“ماغيل) - الاية . وأمر الله 
تعالی لبراهم أن ؤذن ى الناس بالحج » . 

ووصف صاحب کتاب ( تاریخ الكعية المعظمة » بيت اله الحرام 
بعد انہاء إبراهم وإسماعیل من بنائه وصفاً مفصلا فقال : إن إبراهم جعل 
ارتفاع البيت إلى اليسار تسح أذرغ » وطوله من الشمال إلى الحنوب ما 
بى الحهة الشرقية اثنتين وثلاثين ذراعاً > ومن الشمال إلى الحتوب ما يى 
الهة الغربية أيضاً إحدى وثلائين ذراعا » ومن الشرق إلى الغرب مما يلى 


(۱) مرو الاهب + ۲ ص ٠ ٤٩‏ 


۲۲ 


الحهة الحنوبية » أى من الجر الأسود إلى الركن المانى عشرين ذراعاً » 
ومن الشرق إلى الغرب أيغا ما بى الحهة الشمالية » أى من جهة حجر 
إسماعيل اثنتين وعشرين ذراعاً > وجعل له اہین ملاصقین للأرض » 
وما نى الحهة الشرقية ما بى الحجر الأسود » والأحرمن الحهة الغربية 
ما يى الركن امان » على مت الباب الشرق » وحفر ف داخله برا تكن 
خرانة له » ولم چعل عله سقفاً » ولا وضع على بابيه آبواباً تتح وتغاتق . 

ویعاتق أحد الکتاب () على حفر إبراهم هذه البثر لتكون حزانة 
للكعبة فيقول : وقد ظھر حرص اإبراھم ئی آلبناء وقصدہ إلى أن رکون 
البیت معدا لہ فحسب حساب النذور فحفر ى بطن البيت على مين 
من دنله حفرة تکون خزانة لبيٽ يوضع فما ما بهدى إلى البيث . 

خاد القرآن الكريم بناء الكعبة . فى سورة آل عمران : ( إن أول 
بيت وضع للناس » للذى ببكة مبارکاً وهدی للعالمین فيه آبات ينات 
مقام [براهی ومن دخله کان آم ولله على الناس حج البيت من استطاع 
اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غى عن العالين) . 


إبراهم يؤذن بالحج إلى الكعية : 

بعد الفراغ من بناء الكعبة > أمر الله عز وجل براه أن يؤذن فى 
الناس بالحج » كا جاء فى الآبة الكرية : (وأذن ى الناس باج 
أ وك رجالا وعلی کل ضامر این من. کل فج تمیق) . وروی الطبری (۳) 
عن ابن عباس آن إبراهم قال : بارب وما پبلغ صوق . فقال عز وجل : 
أُذْن وعلى البلاغ . فنادى براحم : یا یما الناس کتب علیکم احج إلى 


(۱) لطي جمعة : ڈورة الإسلام ص ٩ه‏ 2 
(۲) الطبرى + ١‏ ص ۸۲).. 


۲۳ 


البيث العتيق » فسمعه ما بين السماء والأرض . 

وروی الطہری () أرضاً أن عبد الله بن از بير مال عبیك بن ګیر 
عا بلغه عن دعوة إبراهم الناس إلى الحج » فقال : « بلغى آنه 

ما رفع هو وإ ماعیل قواعد البیت وانہی إلى ما أراد لله من ذلاف» وحضر 

الج ¢ اتل العن فدعا إلى الله وإلى حج يته ف جیب أن لبيك 
الهم ہیا › م ای ا فد عا إلى الله ولل حج به فأجیب أن بيلك 
الم لمات 

وروی الطبری ) ايض أن ارول صل اله عليه وسلے قال : « اتی 
جبرائیل ابراهم يوم البرورة راج به إلى سی فصلى به الظهر والعصر 
وا مغرب والعشاء الأخحرة والفجر ی i‏ غدا به إلى عرفات فأذزله الأراك» 
أو حیٹ ينزل الئاس ت فصل به الصلاتين جمیعاً 4 الظهر والعصر 6 
م وقف په حى لذا کان كأعجل ما يصلى حا من 0l‏ انا أفاض 
حى ای ر چیم ا فصل ره الصلااتين معا المغرب والعشاء ٠‏ 3 ا 
إا کان ان کأعجل ما صلی أحد من الناس الفجر صل به م وقف 

یی إذا کان کأرطاً ما رشبا بى آحاء من ا الفجر أفاض به إل می » 
> فر ا م دح وحاق ۰ € أفاض الات 3 آیی الله عز وجل ` 
إلى عمد الله ا و :أن ایح la‏ برام حا وما کان من 
المشركين ) » . 

ورد بتاع الكعية » عاد برام إلى ی بلاد الشام > وترك وراءه اينه 
إماعيل وقد اصہح رجلا + وخحايفة أبيه ى أمانته وملته الحنيفية e,‏ 
تطور مدينة مكة ٠‏ وقد قامت نى واد رمي شدي الضيق »> حى ليبلغ 


. ۱۸۲ ص‎ ١ + الطری‎ ) ١ ( 
. ۱۸4١ ص‎ ٠ الطارى‎ (۲) 


أقدى ٤‏ اتساع Aha‏ نحو سیعماثة حطوة ¢ وأما أضيق مکان فيه فاا دز باد 
8 مائ حطوة » تكتنفه جال عارية مقفرة اراوح ارتفاعها بين مائی 
قدم ولحمسم اة قدم . 


۳ الكعبة بعد إسماعيل 


تقديس العرب واغنود والفرس والصابثة الكعبة : 


كان العرب نى بداية الأمر يقدسون الكعة باعتبارها بيت الله الخرام 
الذى ناه إبراهم وابنه إماعيل بأمر من ن الله عز وجل . وامتد تقديس 


العرب للكعبة إلى تقديس مكة ا الجاورة ها »> حى أصبحت 


لأراضي e‏ وا لل علة فراسخ حراماً ل جوز فیا الاعثداء على 

دو ا الکلی )9( J:‏ أنه کان ل رظعن من مک ظاعن إلا ایل 
مع خیچراً ۵ ن حجارة الحرم تعظما للكعہة ٤‏ وص اة د مك 0 فيا اوا 
وض وه 4 وطا فوا ره كط وافهم بالكعة تما re‏ ا ْ وصيا رة 
وحبا a‏ ¢ و وعد بعظمون الكعية ف ومحجون ويعتمروك على إرٹ 
م إسماعیل ۰ 4 تعظم الكعة واج والاعمار . 

2 ل العرب ررحلون من کل مکان ف اسر زدره ة العرب ية ف موم اج 
من کل عام > إلى مكة » لتأدية فريضة الحج »> وضور الأسواق 
1 جار الى کانت تعفد دا ۳ موا سم احج 0 ونشپد شاط اقتصادا 
وثقافياً ۰ 


) ۱ ( أبن الکای 8 کواب الأصدام 


Ya 


بل امتد تقديس الكعبة إلى بعض الأم الأخرى كاهنود والفرس . 
فقد کان اهنود يعتقدون أن روح « شہوه » آحد آهنم قد تقمصت ف 
احج رالاسود حین زارهو وزوجته بلاد الحجاز » ویسهونمکة (مکشیشا) 
أو (م وکشیشا)أو (موکشیشانا) أی بیت شیشا او شیشانا» وا من آ هم . 

وكان الفرس أيضاً يقدسون الكعبة ويعتقدون أن روح ( هرمز) 
حلت فيما » ولذا كانوا محيجون إلى الكعبة . ويذ كر المؤرخ المسعودى 
أن الفرس كانت تعتقد آنا من ولد باهم اللعليل عليه السلام » 
وقد كانت أسلافهم تقصد البيت الحرام وتطوف به تعظيما بده 
براه وکان انحر من حج ree‏ ساسا بن بارا وذ کر راۋوت 
الو أن بر زمزم “میت ذا الاسم لأن الفرس كانت تحج اليا 
ى اازمن الأول : فزمزمت علايا »> والزمزمة صوت تخرجه الفرس من 
خحیاشیمها عند شرب الاء . وکان ساسان ذا اتی البیت‌طاف به وززم 
على هذه الببر وف ذللث قول الشاعر القدم : 

زمزمت الفرس على زمزم وذاك نى سالفها الأقدم 

وقد افتخر بعض شعراء الفرس بع ظهور الإسلام » بتقديسم 
الكعبة وحجهم اليما » فأنشد أحدم 


5 


۴ 

وما زلنا نحج البيت قد ما ونل بالأباطح آمننا 
وساسان ہن باہاگ سار حی آنی ابیت العتيتق باصيدينا ‏ 
وطاف به وزەزم ټل ر لاسماعیل تروی الشار بيغا 


٠‏ وكانت الصابثة» وم عباذ الكوا كب من الفرس والكلدانيين يعدوما 
أحد البيوت السبعة المعظمة . وكان اليهود بحترمون الكعبة ويعبدون الله فا 


على دين ابراھم 


۱(7( مع البلدان ج | ص ٠١١‏ : 


۲٢ 


کانت زوجة ماعل الثانية 1 نة 2 قبیاة جر ۳ مصاض بن 
مرو » وقد رز ما اٹی عشر ولدا م : نابت وقیدار » ودبيل ْ 
ومہسی ۰ ومشرم ودوما» ودوام ومسا ۰ وحداد ٤‏ وثما» ویطور ءونافش ١‏ 
م مات وره ٠۴۷‏ سنة + ودفن فى ا مسجد الحرام فى الجر حيال الموضعم 
الذى كان فيه الحجر الأسود » على مقربة من قبر أمه هاجر )١‏ . 
وبعد وفاة إ“ماعيل ء قام بالإشراف على الكعبة انه نابت » ˆ انفرد 
بالاشراف عاہا بعض زعاء جرهم الذين نجحوا ی التغلب على أولاد 
ماعیل . تحد ثٹ ابن هشام ی سیرته ما حدث لأولاد إسماعیل وجرم 
بعد ازدیاد عددھی فقال : ر« . نشر الله ولد إساعیل مكة» وأخوا من 
جرهم » ولاة البيت واكام بمكة > لا ينازعهم ولد إجاعيل ف ذلك 
ثولم وقرابنيم » وإعظام للحرمة أن یکون ہما بغی أو قتال . فلم 
ضاقت مكة على ولد إسماعيل نتشر وا ف البلادفلايناوئون قرماً إلا اظهرم 
الله عام ديم > فوطوهي » . 
کا و کن ل کن اک من جرھی ماکها الحارٹ بن مضاض» 
وکان پنزل مکااً على مشارف مکة یدعی ١‏ قیقعان» » وکان کل من 
دحل مكة بتجارة أخحذ عشرها . نى حين کان ملاكالعما ليق يدع السميدع 
ابن هور » وکان پنزل فی أسفل مكة» يستول على أعشار التجارة الى 
تدخحل إلى مکة من جهته ٠‏ وثار النراع بين الملكين » ونشب القتال فبرة 
م جنحوا إلى السام » واتفةوا على أن يتولى العماليق الإشراف على الكعيةء 
E OH‏ 
(۱) مروج الذهب + ۲ ص 44 , 
(۲) الطری + ١‏ ص ۲۲١‏ . 


۲۷ 


وظاوا یتولون ذلك حى نجح ارون فى استعادة نفوذهم « وظلوا یشرفون 
على الكعبة ثلمائة سنة > وكان لحر ملوکهم الحارث بن مضاض الأصغر › 
وزادوا ف ناء البيت ورفعتهعلی ما کان عليه من بناء راهم عليه السلاء() : 

طغت قبيلة جرهم وتجبّرت »> ونماونت فى المهمة الكبرى الموكولة 
إليهم » فاستولوا على أموال الكعية ونذورها ء وأساءوا إلى اجاج » وتعالت 
أُصواٽ الحجاج بالشكوى والاحتجاج ٠‏ وكانت العناية الإهية تحرط 
ببيت الله الحرام » فعاقب الموى عز وجل جرهم على طغيانما وتجبرها 
« فبعث الله على جرهي الرعاف والذل وغير ذلك من الآفات » فهللك 


ونجح أولاد إماعیل ى أن جمعوا شم لهم ويوحدوا صفوفهم ونجحوا 
ى التغلب على قبيلة جره » وأخرجوهم من مكة » فلحقوا جهينة » فأتام 
السیل ی بعض اليا فذحب بم » وكان الموضع الذى يقيمون فيه 
یسمی ( إضے» ۰ ووصفٰ امیر جرم » الحارث بن مضاض الأأصغر 
ما حل به وبقومه فانشد۳) : 


کأن لم یکن بون ابححون إلىالصفا ‏ انيس » ولم يسمر بمكة سامر 
بل نحن كنا أهلها فأبادنا ‏ صروف الليالى وابلعدود العواثر 
وكنا لإسماعيل صراً ووصلة ولا تدر فيا علينا الدوائر 
وکنا ولاة البيٽ من بعد نابت نطوف بذاك البيت والحير ظاهر 
فدلا رل ا دار غربة بها الذئب يعوى والعدو الحاصر 


(۱) مروج الذهب +۲ ص ٠١‏ , 
(۲( »روج الأهب ٭ ۲ ص ١ه‏ , 


(۳) المصدر السابق . 


a 


۲۸ 


RE صارت ولا الكعية £ ولد اناد بن نزار بن عل » ولکن‎ ٤ 
اذہت بانتصار مضر ورحيیل اباد‎ ٤ حر وب عنيفة طو رلة بین مضر و اباد‎ 


ر 


عن مک لل رلاد العراق ), 


ولارة خزاعة على الكعبة : 

كانت قبيلة خحزاعة تنزل مبامة » حى ثارت الحرب بین إياد ومض › 
ابی نزار » وشعرت إیاد بضعفها وقرب هز نہاء فخاعت الجر السود 
من مکانه ودفنته فى بعض المواضع . ورأت ذلك امرأة من خزاعة » فأحبرث 
قومها » فأعلموا مضراً أم يعلمون المكان الذى أخفت فيه إياد الجر 
الأسود » وم یشرطون لإ خبارم بعكانه أنيعترفوا في بولاية أمو ر الكعبة» 
وذزلت مضر على رام »> وأصبح الإشراف على الكعبة منذ ذلك الحين 
لرإعة) . 

وروی المۇرخون ان مرو بن ھی الخزاعى هو الذى أدخل عيادة 
الأوثان فى مكة » قير وون أنه لما ساد قومه ى مكة وأصيحت له الولاية 
علي الكعبة > رحل إلى مدينة البلقاء بالشام ليستشى من ٬رض‏ أصابه 
فرأای اهلها یعبدون الأصنام > فقالى لى : ما هله الاوثان الذى ا 
تعہدون ؟ قالوا : هذه اصنام نعہدها نستنصرها فتنصرنا : ونستسی ہا 
فی . فقال : ألا تعطونی مما صا ؛ فأسير به إلى أرض العرب عند 
بیت الله الذی تفد إلیه العرب ؟ فأعطوه صا › يقال له هبل » فقا م به 
مكة فوضعه عند الكعية ۳ . 


(۱) »روج الذهب + ۲ ص اه . 
(۲) ەروج الذهب + ۲ ص ٥٦‏ . 
(۳) اليعقوف + إ ص ۲١١‏ . 


۳۹4 


کان عرو بن لی رة زواج راع وجره + فقد مت مصاهرة 
بین القبياشن ¢ ا مير م من حح حزاعة بأميرة من جره ٠‏ فولد ما مرو 
اہن جى الذی أصبح أمراً لكة نفوذه لی حد کر ٤‏ ولم يبلغ 
هذا الوذ نی العصر الحاهلى سوى قصى بن كلاب وعد المطلب »> 
وحضعت كثير من القبائل العر بية لطاعة عرو . 

وكان العرب عكة وما وما قد ہاونوا ف عقيد م النيفية » دين 
التسحيد » الذى دعا إليه | براه وإسماعيل؛ وراد مرو أن يدع سلطته 
ونغوذه أن يبتدع عقيدة جديدة » تحل عل الدين القدم . وقد ری 
جل قومه فيه » بعد ام اران ومر ور السذوات العديدة . وکان ۶ E‏ 
کیا ما رحل ! 5 الدول إا ئأورة ف الشام والع راق ْ واطاع عا کی احواطم ¢ 
وشا ها عقائدها الوثنية » ورا أىفيا وسيلةلإمجاد سند دنیوی ماد ی يعتمد 
عاړه ف تلاعم نفوذه السياسى 

ولذا تسل مرو عن النيفية دين اہراھے و ا اقام الأوثان 
عیلد الكعية ٠‏ وأصب کیره هبل ف بطن الكعبة . وتعالٽ أصوات 
احتجاج شښ رعضص العرب »> وخحاصة عرب جرم > تجو على هله 
'البدعة الوثنية الحديدة ال ی ابتدعھها زعيہ هم ۽ فأنشل رجل من جرم کان 
اق پادین TT‏ 

يا گرو لا تظام Se‏ ۾ ما پل 7 

سائل بعاد أين هي وكذاك تخترم الأنام 

وبی العمالینق ال ين ٤‏ ا كان السو م 

وا سرف رو بن ی ف صب الأصنام :حول الكعة وأجبر 
العرب على عبادتما ٠‏ ما هدد دين الحليفية > أنشد شحنة بن حلف 


(۱) مروج الذهب + ۲ ص ٦ه‏ , 


e 
: )( ار می‎ 


با مرو » إناف قد أحدثت آهة شى بمكة حول البيت أنصابا 
وكان بيت رب واحد أبداً فقد جعلت فى الناس أربابا 
لتعرفن بن الله ف مهل ص طی دونکم لاہہت حجاجا 
ةمتع به ٣ن‏ سطة سياسية وعسکكر رة واقتصادرة وأسعة واستمرٽت قہيلة 
خزاعة تلى شئون الكعبة ٠‏ ومارس الوثنية حوالى حمسة قرون . 

نكسة اأوثئية : 


کانت دعوة إبراهى هى الفتح الجحديد فى تاريخ العقيدة . فلم يبدأ 
ابراهم عقيدة التوحید »ولم يبدأ عقيدة البقاء » ولكنه بدأ بالدعوة النبوية 
فاصطبغت العقائد بصيغما » حى كألا لم تمم قط قبل ذلك ف عهد 
الکهانات واطیا کل . وکان توحید ایرام لمانا بإله يعاو على ملوك الأرض 
ونجوم السماء » ويتساوى عنده الحلى جميعاً . 

وقد أصابت النكسة كل عقيدة نادی بہا اللليل قومه ى عصره > 
فانقابوا إلى عبادة الأصنام وجهاوا سر الغداء » وسر البقاء » ولکن البداءة 
قد بدئت وسارت ی طریقها > ولولا آنا بدئت لا تبین آحد موضح 
النكسة فيما بعد ذلك ٠‏ . 

عفا الزمان على دين إبراهم الحنيف » وعلى تقديس الكعبة » ودا 
عصر الوثنية وتقديس الأصنام . ويذ كر بعض المؤرخين أنه ما كازت 
بعض الأ حجار البركانية حال الناس أا ساقطة من السياء : منحدرة 

(۱) مروج الذهب + ۲ ص ۹ه , 

(۲) العقاد؛ أبو الأنبهاء ص إ4 


EE EE RR 


۳۹ 


۰ لذلات من بعض النجو م فقد اتخذت ول مرها | مظادر ذه الال اأرفيقة 
1 وقدست سه الضغة > م قدست لذاما کانت عبادة الأحجار « 
حی کان العرلى لا يكهيه أن بعك اسلج ر الأسود با 6 بل کان 
راح an‏ ف ا سفاره آی 2 ن حجار الكعبة صل لبه وسثاذزه 
۳ الإاقامة والسغر ويۇدی | ليه کل ما یؤدی للنجوم وحال تى النجوم من 
طقوس العيا أدة “> وهن ¢ اسثقرت الوثنية وقدست إلا ایل وقدم العرب 4 
القرا رابین () : 

قات عبادة الأوثان : ARE‏ زيرة العربية على ف فکرة عبادة مظاهر 
الطبيعة كالأرض والسماء والنجو م والکوا کب . ولا کان العرب بعتقدون 
بوقوع م ی حیاہہ تحٹ رها »> لذللك جروا عل رضا ٣ا‏ اجتلاا 1 
رها َ فاتخذوا طا < الا عدلفة من وٹ واشتجاد وأحجار مصورة 
ثل إنساناً أو واا وآخری ر مصورة » وصاروا بنظرون إلييا على 
آنا رمز لاقوة الطبيعية وهن 2 أصپحٹ معہودات م . وکانوا | رطوفون 
وها و يقاجر ون عندها » ويعتبر ون المكان الذى فيه المعيود حرماً > رم 
الإتيان فيه رأشياء عة ) , 

وصف امرخ ا کک ی مک فقال : « وولیث 

حزاعة أمر البيت »> وکان اول من وليه rr^‏ گرو بن ےی » فغير دين 

ل امم وید َ4 »> وبعث العرب على عبادة المائيل» جين حرج إل الشا 
ورآی قوماً يعبدون الأصنام ْ اغوم ما صا فرصپه على ا ( 
وقو بت حزاعة » وع الناس طا رو بن ی (. 

J‏ الماثيل» و( الأصتام»كلمتان مبرادفتان ٭ وھی حجار ومعادن 


(۱) هیکل : سپا ورل ص ٩+‏ . 
(۲( جال. سرور : يام الدولة المر بيه ص ٤۸‏ 
(۳) مروج الذهب + ۲ ص ١ه‏ . 


۳۲ 


کات تنحٹث ایحا ۰ و م صناغة على آشکال وصور ۰ وھا دی 
أن العرب كانوا يطلقون اسم الأصنام أو الماثيل على ما هو ملق من 
الأوثان وأنهم كانوا يعرفون مسميات اللفظين . وقالالبعض إن الأنصاب 
ھی الا حجار المنصوبة للعبادة» جا قال بعفمم إا مرادفة للاصنام 

م يكن العرب ليكتفوا بالأصنام الكبرى يقدمون إلا صلوا ٣م‏ 
وقرابی م . ہل کان أکٹرھم بتخذ لہ صا أو نصبا ی بیته» طوف به 
حن خروجه وساعة أوبته»› ويأحذه معه عل سقره اذا أن له هذا الصم 
٠‏ فى السفر . وهذه الأصنام جمیعاً سواء نپا ما كان بالكعبة ام حوها 
وما کان ی عدلف جهات بلاد العرب. وبين تلف قفبائلها » كانت 
تعثبر الوسيط بين عبادها وبين الإله الأ كبر. وكانت العرب لذللث تعتبر 
عبادما إیاها زلی تقب با إلى الله »> وإن كانت قد نسيت عبادة الله 
لعبادتها هذه الأصنام . 

وكان العرب يدركون أنهذه الأوثان لا تعتمد على رسالة أو نبوّة» 


" 


ولکہم اعتبر وها ديانة تقليدية وراثية وجزءاً منعادانهم المتوارثة »> فكانوا 


يقولون علا إنها ديانة الآباء والأجداد . قال الله تعالى شى سورة الأنبياء: 


( إذ قال لأبيه وقومه )١‏ هذه المائيل الى آم ها عا كفون . قالوا وجدنا 
آباءنا ها عابدین . قال لقد کم آم وآباؤکے ی ضلال مین ) . 
وکا لطبيعة بلاد العرب تأثیر کبير ى العادات الى ورما العرب 


عن ابام وأجدادهي » ومسكوا ہما طوال تار بهم ابحاهلی » ولم هدوا 


* " CT E 
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>٤‏ الكعبة فى العصر القرشى 


ولاية قريش الكعبة : 

ظلت حزاعة تتولى شئون الكعبة » حى بر زت قبيلة قر يش واستطاعت 
أن تجەع شملها وتوحد صفوفها . وقريش هى ولد النضر بن كثانة ٠‏ وقد 
موا قر يشا حين جم عهم قصى بن كلاب إلى الحرم بعد أن نى خزاعة ٠‏ 
من القرش وهو التجحع 2 

وقد أجمع المؤرخون على أن ڈریشا ٠‏ الذين مہم قصى بن كلاب > 
الح الراب لارسول صل الله عليه وام > هي من واد اة ٠>‏ الذى برجم 
اسب إلى عدنان » ويتى إلى إسماعيل عليه السلام . وى ذلك يشر 
الحدیث النہوى الكرم : ١‏ اختار الله من إسماعيل كتانة » واختار قريثاً 
ن ا > واحتار ف هاشم من قریش ۰ واخحتارلی م بی هاشم 
فأنا حيار من خیار » . 

کان قصی رجلا حازم طموداً تزوج من حى ابثة حليل بن 
حبشية زعم خزاعة » وكان يتو أمر الكعبة ومكة » ودا قصى يعمل 
على أن کون الرجل الأول نی مکة › فیر وی الطبری ٠‏ : ٭ فرأی قصی 
أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خحزاعة وبنى بكر» وأن قر يشا فرعة إسماعيل 
ابن إبراهم وصریح ولده : فکام رجالا من قرش وبى كنانة ودعاهم 
إلى إخراج حزاعة وى بكر من مكة › فاما قبلوا منه ما دعاهم ليه 
و بایعوه عليه کتب إلى أيه من أمه رزاح بن رپيعة بن حرام وهو ببلاد 


(۱) الملاری + ۲ ص ٠١‏ . 
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ڈومه ید عوه إلى ڏصرته والغيام معه ‏ . 

واس ةجاب رزاح أدعوة أيه وقد م ڈو ل مکة. ودار فال عنیف 
بين الفريقين » ثم تداعوا إلى الصاح » وإلى تحکم رجل من العرب » 
فقضى هذا الرجل بأن قصياً أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة « ومالك 
قصی على قومه وأهل iS‏ فلکوه » فکان قەی أو ول کعب بن اؤی 
آص ملک أطاع له به قومه > فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة 
واللواء فحاز شرف مكة كاه » وقطع أرباعاً بین قومه » فأنزل كل قوم 
ن فریش ميا زم من مکة الى اص وا عاپا 0 : 

وکا بدأت مکة زأحذ شکلها وطا رعھا ۳ ورهب يعض المۇ رخن 
ى أن i<‏ یکن ا يناء غير الكعبة إل أن ٹولی قھی آمزها و يعلاون 
ذلات بان خزاعة وجرا قہاھا لم یر یدوا آن یکون إلى جوار بیت الله بیت 

r‏ وم م یکونوا يقيمون ليلهم بالحر م » بل يذهبون إلى الحل . فلما 
ح الا٧ر‏ لقمی ف نک جحع قر يشا وأمرهم أن يبنو دوره E‏ مکة 
وابثدأ هو فبى دار الندوة وفيا « کائٹ قر یش تقضی آمو رها وکانت 
قر فشن کر قدرة من خزاعة على الإشراف على الكعبة وحکم مک » 
واضطرت خزاعة إلى أن تقنع بالمرتمة الثانوية فى مكة . 

1 تعرف القبائل العر بية نى بلاد العرب الرئاسة المطلغة ها عرفما 
قریش » و إا کان فى كل قبيلة نفر من « السادة » يعرف أفراد القبيلة 
ھے ہساطان آدہی ۰ ولم تكن واجبات اسيا أو حقوقه عددة . آما فى مكة 
فقدأخذت السيادة معنى حقيقياً بسبب الاستقرار وانتظام أمور ابحماعة 
ووجود الكعية وضر و رة وجود 2 تول شکومپا 4 ون ها کان تنافس 

(۱) الطری + ۲ ص ۱۸ . 
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e 
. القبائل وشيوخها علىسدانة الكعبة حى اننهت إلى قريش على يد زعيمهما‎ 
: )( قصی بن کااں‎ 


اتخذث قريش من الأرض امجاو رة للكعبة حرماً أولوه اترام 
واعتبر و وه مقدساً وحر موا فيه القتال » وأحذوا عل عا حمایته » قفاوا 
بذلاث اذى غير رم من القبائل . وكان لمكة مركز حاص لوجود الكعبة بها > 
U‏ ارتفع شأن قريش بين سار القبائل العر بية . ولت : “ریش على توثيق 
الصلات الطيبة بين القبائل الى تفد كل عام إلى الكعبة الحج أ و لاتجارة . 
وزاد د قر یش اما ی مكة» ران الکهة زى مكة . 


أثر الكعبة نى تطور مكة وحضارم| : 


كتب الله لمكة بعد ناء الكعبة الجد والداود > فقد أصبحت مكة 
موطن الكعية ومقصد الحجاج 4 ظهور مكة كلينة کییرة ی عهد 
قصی بن کلاب فقا تجح فی تنظے مکة » والسمو بقبيلة ريش . 

وكانت مكة مدينة كييرة سط اة ذاٿ شعاب واسحة » ها مدا 
ونبايتان» مد ؤها المصلاة» ومنماها من ناحية جاءة ر الشبيكة ١‏ > ومن 
ناحية العن « بازان»» رشکلها کالسلحناة الرايضة» وبا جبلان مهما 
الأحبشان» وھا جب ایی بیس وهو المشرف على الصا أ وا بلالاحمر 
أو الأعرف › وهر المشرف على قعقعان . وكان المسجد ا رام يقع ف 
وط a‏ ن هذين ابحبلين ء كا تقع الكعبة وسط المسيجد اعرا رام . 
كانت أهل مكة تحرط بدارة الكعبة وتقارب مما أو تيعد عا 
U‏ لکل اأ سرة وفحذ من جايل مقام »فکان الرشيون آقر م إا دارا 
وأ کرھي با اتصالا » کا کانت م سداتما وسقاية زمزم . وف وراء 


) ۱ ( أنظر أخاشية بکةاب تاریخ المدن ج ۱ ص ۳٦‏ . 


۳٦ 


منازل قریش کانت تجیء منازل القبائل الى تلا فى الأهمية › م تلل 
هذه منازل من دوم . أما القرشيون داخحل مكة فهم بنو كحب بن لؤى › 
وع مقر به من مكة یعیش بو عامر بن اؤی 
و تكن مكة تستطیع أن تنافس مدن ابحزيرة العربية فى خيراتما 
أو ثراما » فقد كانت تقع فى أجدب بقاع ابلزيرة العربية + ولكما 
كانت تستطيع أن تمخر علما بوجود الكعبة المقدسة بين ظهرانيما . 
وأقبلت القبائل على سكنى مدينة مكة ٠‏ فهى مدينة عريقة ف 
قدسيا » إذ هى موطن الكعبة » وهى سوق زاخرة بأنواع التجارة الحتلفة 
انى تفد علا من أرجاء العام . فكانت هذه القبائل تنزل مكة » وتبى 
بيوما من الحجارة والآجر » وبرغم فقر مكة بى الماء والإنتاج الزراعى ء 


س س ا کے اة تت ی د د تتح ج قتسخھة ر 


كانت مكانما الدينية تعوأض هذا النقص . 

ا صہحت مكة م رکزاً للحياة الدينية ش الجر يرة العر بية بفضل وجود 
الكعبة بها > كا أصبحت مركزاً للنشاط الاقتصادى وملتى التجارة 
العالمية > وأصبحت مكة تعج بالحجاج والتجار من تلف الأجناس 
والالوان والأديان ٠‏ وتدفقت على مكة النروات وألوان من الثقافة والنظام 
الاجماعية . 


یا ا 


جت قريش جا دموقراطياً »> وكانٽ دار الندوة المقامة على 
مقرربة من الكعبة تشبه البرلانات المعاصرة » تتشاور قريش فيا ف مهام 
أمورها . ولم تشهد مكة حروباً قبلية مثل الحروب الى شهدما أرجاء 
الحزيرة العر بية فى تار ها الحاهلى . فقد عملت قريش على تحقيق السلام 
فى مكة » وحفظت التوازن بين القبائل الحختافة > ولم تقح نفسما فى 
الصراع القبلى . ما اهتمت بسوق عکاظ الی کانت تنعقاہ ی موم 
الحج ٠‏ وجعاتما قريش مسرحاً للأدب والشعر ء تشسابق فيما القبائل إلى ٠‏ | 
إظهار نوابغها من الشعراء والحطباء» فيتناشادون و يتحاجون ويفشخرون» ٠‏ ' 


ت کے ٠‏ تچ مک بم کیک 
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ومن کان له آسیر سعی إل فدائه . وکان لعکاظ فی أبام الوم رجل 
دولوذه الحكومة > أى الفصل شف ما بقع من خلاف . ومی فرغ اناس 
من سوق عكاظ » وقفوا فى عرفة ٠‏ م اتون مكة فيقضون مناسلف ل 
ویعودون إلى موطہم ف سلام . 


الأوثان عند الكعبة : 

كانت الكعبة مصدر رزق اهل مكة > ولولاها لا استطاعوا المقام 
ى ذلك الوادى اللحدب . ولا كانت أوثان الكعبة هى الى تجذب القبائل 
إلى مكة » ولذا اهم القرشيون بشثوماء ويسروا قدوم الحجا۔ 
إليها »> وأنشأوا فى مكة أما كن لاسقاية » ووفروا الطعام » وجعلوا النملةة 
ا ياو رة للكعية حرماً لا جوز فيه القتال » وتولى وجوه قريش سقاية ورفادة 
الحجاج »› قریش أصنام جميع القبائل عند الكعية » فكان , 
لکل قبيلة آوثا ما > تقدم ی الود لزیارما وتقلم القرابين ها» وزاد عدد 
الصا ام عل الكعية عل لما صم > وفيا الكبير والصخير ¢ lale‏ هو 
على هيئة الآدميين أو على هيئة بعض اليوانات أو النباتات ) . 

ونجح سدنة الكعبة ى الاستفادة من هذه الأصنام» وجعاوها تدر 

عام أرباحاً طائلة » واقتہسوا ى ذللف بعض النظ م لني الى کات 
سائدة حينئذ فى مصر واليونان واهند وپابلف» فکان کل من باق ! ليست 
بالأزلام أو ليستشير الأوان يدفع رسوماً شحددة » کا کان الوافدون 
يشر ون حا جم م ا والماء ء املاس ی جاب نفقات 1 قا ¢ 
ما ادى لى رواج تجاری ى مكة . ووفر أهل الحجاج والتجار 
المارة والأمن والسلام . 


(۱) جورجی زیدان ۽ تاریخ ادن < | ص ۴۷ 
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قدست بعض القبائل أصناما معينة » عرفت بالأصنام اللعاصة 
لانفراده بعبادما» سا ود» وسواع » ویغوٹ»› ویعوق» ونسز. وکان 
عبد هذه الاصنام اة قوم نوح » وقد جاء ذ کرها نی القرآن الكرم : 
( قال توح رب اہم عصون واتبعوا من لم یزده ماله وولده إلا خسار 
ومکر وا مکراً کہاراً وقالوا لا تذرن آلھتکے ولا تذرن ودا ولا سواعاً ولا یغوٹ 
ويعوق ونسرا وقد أضاوا كيرا ولا تزد الظالين إلا ضلالم 7) : 

وكان هناك أصنام عامة تشنرك معظم القبائل ف تقدي سما » وأشمرها : 
اللات والعزی ومناة . وقد تحدث القرآن الكر بم مما فى هذه الاية الکر بم : 
( فرام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى › اکم الذ كر وله الانى › 
تالت إذاً قسمة ضيزى) ") . 

أما اللات » فهى عذرة مربعة بالطائف وعايما بناء وما حى وحرم 
يفص ده العرب ورقدمون هما الذبائح » وکا حجابما من بی مغیٹ من 
ثقيف . وكان الثقغيون بحاولون أن ينافسوا باللات كعبة قريش عكة . 
آما العزى » فهى شجرة بوادى نخلة إلى الشرق من مكة » وكانت من 
أعظ الأصنام عند القريشيون » فكانوا يزو روما ويقدمون ها الذبائح › 
LU‏ خصصوا ها موضعاً على مثال حرم الكعبة » فقد كانت الكعبة هى 
امل الأعلى ٠‏ وبلغ من تعظم العرب وقريش أن كانوا يسمون أبناءه 
ڪر العزى ١‏ ا و ماھ » فھی حجر سود أ له معیل ف قدرد على 
الطريق بين مکة وير ب ٠‏ وهى إهة القضاء ولا سما قضاء الموت . 

أا اصنام قریش فکان 0 هبل ( أعظم ھا »> وهو صم على صورة 
إنسان » وکان مصنوعا من العقيق » وقد كسرت ذراعه فأبدله القرشيون 

)¥ سورة وح آي ۲١‏ . 

) ۲( سر رة الم آية 4 
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بذراع من ذهب . ومن أصنام قریش « أساف» و ر ناثلة ) » وقد ود 
القرشیون کل واحد مہما على رکن من آرکان بیت الله الحرام » فکان 
الطائف إذا طاف بدا بأساف فقبله وحم اطوافه به . 
قال المسعودى ٠‏ عن أساف ونائلة : « و بغت جرهي فى الحرم وطخت 
حى فسق رجل مہم الحرم بامراة» وکان الرجل یدعی بإساف والرأة 
نائلة > مسخهما الله عر وجل حجچرین صیرا بعد ذلاب ونين وعہدا تقربا 


ا لى اينه تعاٰی 8 وقیل بل ھہ] حجران نا ومثلا گن ذکرنا وامہا 


بسا ما » . 

كذلك نصب القرشيون على جيل الصفا صما يقال له « جاور الريح ٠‏ 
كما نصبوا ر مطعم الطير» على جيل المروة . فكانت العرب إذا حجث 
إلى الكعية سألت قريشاً عن تلاك الأصنام» فیقولون فم : نعبدها تقر بنا 
إلى الله زی . 


انتشرت الأصنام فی مکة وسائر مدن الحزيرة العربية » على شكل 


بيوت وأشجار مصورة وغير مصورة »> حى قيل إنه كان حول الكعية 
ثامائة وستون صا . فق رأت قريش أن تنتفع من قدوم القبائل العربية 
ی موسم الج » فوضعت أصنام القبائل الشميرة حول الكعبة» حى إذا 
أتوا مكة و زاروا الحرم وجدوا معبودا م فأولوها احارامهم وتقادیسېم . 
ولم یکن العرب لیکتفوا بالأصنام الكبرى یقدمون لیما صلوا نم 
وقرا یمم . بل کان أ کیره ریخد لہ صا او نصا ی پیته » بطوف په 
حن ګر وجه وساعة أو پته ‏ واعتبر وا الاوٹان وس طا ء وشقعاء عند دم 


(۱) مروج الأهب + ۲ ص ٠١‏ , 
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فلىفة الوية العر بية : 

کان بعض العرب ضعينى الإعان بمذه الأوثان » ويعامون تماما آنا 
۷ تصر ولا تنغ ولکن م بکنی اطا اعم أن دوا انق باًأو تغړیرا» 
فقد مضت أا ال والأوثان اة عند الكعية ۰ واشر اه مرها بین العرب 
جما ْ وأ صخت عيادة تقليدرة وراثية . 

والبادوی العر ١‏ بکرٹ کشیراً اللدوافع اأروحية ¢ بل کان یقف 
ما موقغاً سلییاً > وکال ي ی مارسته لاطقوس الدينية الوثنية 3 کان رم 
تھا ليها المتوارثة 1 

وکال سا و بعتبر ون هذه الأوثان وس طاء pea‏ وبين الله » 
أو شف عاء طا ادر . فإك اذهان کر فاه نااراق العصر الاه .ما کالت 
لسغ ان إلى الله عرز وجل إذا وجه rr‏ ليه مياشرة کون مقبولا. 
وأنه ٣‏ راہ ظط من وسر طاء یتوس لون f‏ إل اللہ > ويقوموك اوم یعس 
العبادات اص و فكرة الشفاعة جرءا ريسا من عة ا وعبادا ہم » 
وتطور الأمر ر م حی آمنوا يقدرة اأشمعاء عا لات والضر ر 

و دری الؤرخ العر المحاصر عمل دروزة( 0 أن الع رالا قبل 
الإسلام u‏ أو فر قا م rr‏ ۰ کانوا بعرفوك دوجود الله کاله عط ¢ عالق 
ال موات والأرض وما فہہا ونه مدر الكون ور رA‏ ْ وأزه هو الذى 
سر le‏ فی قوی الطبيعة ¢ وی وعيت و در زف الناس وپرسل الأنبياء 
وکا DN)‏ رف e^‏ بعتفد اَن ما ھ عليه م ٭ عفائہ وتقاليد وظقوس وتحلیل 
وتەجر م j‏ ھور متصل بأوار اله e‏ “ن إهامه ووحيه ۰ واُنه 
راض عم وعن ما اتوه من شرکاء وشفعاء : یام رفون بالل ت 


)۱( ع#صر النى عاي الام و إیمله ص AN‏ 
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اتخاذم شر کاء وشفعاء وإشرا کهم مع عرز 5 ف العبادة والدعاء 
والاتجاه , 
وهه الأفكار ثل حلة4 و طی بین تفکیر دیی فلم ۰ وتفکیر 
دیی جار . فق کان العرب ف اورم الأول ومین ٠‏ بعي اول الاادة 
والةوی الطبيعية ¢ ويۋمنول ڊوجود أرواح حفية وش مردرة 4 ولم بکونوا | قد 
تصور وا وجود الا ۾ الأعظ بالصفات الواجبة a‏ أو ما یقرب مسا 
أحذوا رسمعون د کره وصفاته ۰ وأحذت معانيه تدخحل ی اذهام شیا 
فشیئاً» حیی دخلوا ی طوره الأخیر الذی کائوا عایه عند نزول القرآن 
الكرم 4 وهر السا ډوجود إل أعظم اه ملاف اله اٹ والارض »> یھ 
الأكران وتس خر القوي الطبيعية » وهو ملا الاس وم لر احير 
غير rr‏ یکوز نوا بعد قد وصاوا إلى إساغة فهم‌إله واحد غير مادی وغیر 
مر ی فھما صو ريا ج ردا ڪه ن الرموز والشفعاء وا شرکاء واأوس طا ء إساغة 
ثامة . 


فکانوا مع اعترافهم بالله» م یروا غی عن معبودا ہم الأول الى 
کانوا ا ودره موزها کر ارص الا ومشاهدة ۴ العا ادة والاتجاه E‏ 
العون ٠‏ والاستشفاع والاستعداء على قوى الشر والأذى . 

ولم ينفرد العرب نى العصر ابلحاملى بعبادة الأوثان » فقد كان كثير 
من الم المعاصرة فم مغرقة فش الوثنية. والوثنية ھی الطور الذی ر به كل 
أمة ی بداوا قبل أن تنتقل إلى التوحيد وعبادة إله واحد » اا 
صو ر اأوثنية باختلاف ائات والأزمنة. وعاش 4 م العرب ئی جز یرم 
منعزلین عن ا العام الذين ارتی هلها 4 ن الوثبية إل ادیال التوحيك 0 


€۲ 
بث 3 | 
بارع امن حاولون هدم الكعبة : 


احتص الله بلاد المن بالأمطار الوفيرة وخصوبة الأرض »ما هيأ |٠‏ 
الظروف لإنتاج زراعی کہیر »› أدّی إلى انتشار الحضارة وقيام دول | 
زاهرةء حى عرفت هذه البلاد باسي ر بلاد العرب السعيدة ٠»‏ ولجحث 
بلاد امن نى أن تستفيد من موقعها على طرق التجارة العالمية بين الإقام 
المومى فى اذوب ٠‏ وإقلم البحر المتوسط نى الشمال . 

ونجح أهلمكة أيضاً نى الاستفادة من وجود الكعبة فى موطمم > 
فأصبحت مقصد لاف من الحجاج والتجار . وقامت الأسواق العامرة 
حول مكة » وخشى أهل العن على تجارتهم ونشاطهم الاقتصادى > 
وشعروا منافسة أهل مكة » ورأى تبابعة العن أن يعماوا على احلاص 
من الكعبة › إما بهدمها أو الاستحواز علیہا ء ولکہم کانوا پیرددون کٹا | 
فى الإقدام على هذه المغامرة » لارلة الكعبة الكبرى بين سائر القبائل . | 
العربية » وما سيجره ذلاك على التبابعة من لوم وسخط > أو مقاومة 


حربية . 
ونقل قوم من هذیلمن بى ليان إلى قبع بالعن أن بمکة با تعظمه | 
العرب جميعاً وتغد إليه »> وتنحر عنه » وتحج إليه » وأن قريشاً تتول ٤‏ 
أموره » وقد ارتفع شأنها وعظم ذكرها نتيجة ولاينها الكعبة > وأخحذوا 
بحرضونه على هدم الكعبة و ناء بیت آخر ما ثل له ى المن فقالوا إنه أولى 
« ن یکون ذلات البیت وشرفه وذ کره لاف » فلو سرت ليه وحرپته ٠‏ 


وبیت علدا بینا م صرفت الاج إليه کیت حن ره م ا . 
ر یع من امن قا صدا مک لدم الكعية,» ولکنه داد عن 


عزمه » وآثر بقدسية البيت العتيق فکساه ولحر علاده . و پعلل ال رحو 


OEE E EEE 


هذا العدول من تع هبوت رياح وعواصف عنيفة أطاحت بحيام ابليش 


۳ 


المى › ورای تع أن ذلا من مظاهر سخط الله عايه فخشى العراقب > 
بل رأی ن ر ا و ی ھذیل الذين أشاروا عایه م اة فقتاهم . 
وکان یح اول من کس الكعية کسوة alal‏ > وروی ریا ١‏ 
اله رأی ف وم اذه کیا ¢ فحقق رژ یاه 4 وکس اها باللاء وا واإوصہ ائل ٤‏ 
وھی ياب مص ذوعة یا ن WW.‏ جع 7 تح للكعية بااً يغاق بضبة فارسية . 


الأحباش ولكعبة : 


عجر الشرس واارو م عن سط وذ السياسی عل رلاد الحجاز 
نتيجة اظروفها الغرافية وقسوة طبيعما »> فاتجهوا نحو بلاد المن الى 
اشرت بأمطارها وحمو بنا وثر وما الاقتصادية. وأصبحت الدولة لز 
اسلیر رة راګن a e‏ افس بین الإ براطوريتين الغارسية واار ومانية . 
ورآی‌الروم أن رو وا المسيحرة لتمهد لاغوذ السیاسی واعتذق بعض 
آهل ان ا وألغوا جالية مسيحية قو ية النفوذ فى مدينة نجرا . 
ورآی الغرس أن يعتمدوا عل يهود العن نى مقاومة النغوذ الر ومالى المترا يد . 
وسحلات أن اعتاق اللاك الخحہیری ذو واس الدين الہودی ¢ والحذ 
يضطهد المسيحيين واعتبره عملاء سياسيين لادولة الرومانية > وها 
مدينة نجران » ونحير المسيحيين بين اعتناق اليهودية أو القتل » فاحتار وأ 
الاستشماد من أجل عقيدتم » فقتلهم حرقاً ئى الأخاديد . 
وثارت ائرة الإبراطور اأرومالى خسان الاول» ِد کان تبر اس 
حاف المسيحيين ف أرجاء العام ْ ورای تأديب هذا اللاك . ul‏ كانت 
الدولة الر ومانية رچ اة عن رلاد ان٠‏ فمل طالب من حلیغه نجاشی الشة 
غزو العن وعقاب ذی واس واستچاب النجاشى لیداء الإمراطور ¢ 


. ٠١١ .ص‎ ١ + مائل الأہصار‎ )١( 
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وبعث جيشاً حبشياً كثيفاً بقيادة أرياط » قضى عل الدراة الحمير ية وقتل 
الف ذا نواس 4 4 بدأ الاحتلال الحبشی لیلاد ان 
ثول أبرهة < امن رعا e‏ رياط ْ i‏ يعمل على لشر 
المسيحية ى أرجاء امن » وشيد ى عاصمته صنعاء كنيسة کہری فخمة ٠‏ 
وأمله الإمبراطور ارات بالعمال ووا اد اليناء . وأراد أبرهة أن ينافس 
پکنیسته کعہة مک و ذب ا أ الحجاج العرب 4 فتعود عليه ا 
المادرية الى کالت نجنا قریش 4 ولکن هود بره رهة م تاق نچاحاً کہیراً ۰ 
ف کات لاوثنية جذور طويلة› وقد باصت ف العرب ونوم م 
وأصبح من العسير وها .¥ کان أبرهة بمثل ۳ أنظار ال عرب الاستعمار 
اہی الرومافى ٤‏ ولذا انضرفواعن كنيس :. 
استاذن أبرهة نجاشی الرشة 1 ی العمل على اجتذاب و العرب 
إلى يست رض نعاء بدلا من حجهم إل كعية مکة » وان حول تيجارة 
قريش إلى مكة » وجاء فى اة آبرهة إل النجاشی : « بنيت لاك بصنعاء 
بيتاً ۾ ہن الع ربا اى r‏ مله › وان آي حی اصرف حاج العرب 
اليه ویر کوا الحج لذ ت بم ١‏ . وغقضب العرب » فخرج 3 من بی 
مالك بن كنانة إلى صنعاء > وعيت بأثاث الكنيسة وانات حرم 
ا ره ةأ رهة ٤‏ وأقسم على أن م الكعية > وار رم العرب عا بى احج إلى 
یسه ) وعحتث الك العرب « فأعظموه وقطعوا ر4 ۰ واوا چهاده ھا 
عام ین ہوا أنه در یله هدم الكعية ¢ بیت الله ارام 0 


عل أب هھ E‏ وضم سمه وصح التنفيذ ¢ فخر ج من عا صمت 


. ٤٥ سرة ابن هشام + ۱ ص‎ I 
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صنعاء على رأس جیش حيشى كبير » تتقدمه الأفيال » وقد امتطى 
ظهر فيل ر ود اولت يعض القبائل العر ية اعبراض طریق الیش 
وص ۰ عن 5 المديئة المقدسة » وکبمم المعظمة ٠‏ ولكما عجزت عن 
ذلاى » فق حش أبر هة عدداً ضخما من اند وزودهم يالعتاد والمؤمن 
الى جاما من بلاد المبغة . 

توقف اليش الحبشى عند مدينة الطائف »> وهى على مقربة من 
مک » وکا یٹول س وما قبيلة قف العر بية . وکا لت تتحسد فرشا 
وتشر بالغيرة مسا >t‏ سحازته من جل وسؤدد ¢ وما جنه ور ن أرباح طائاa‏ 
تة قدو م اجاج والتجار تاوا ل مكة . وکانت قراف قریش 
التجار ية تنافس قوافل تقیف فلا عجب أن نت ثقیف ز وال و 
قریش + ولذا بدت ارتا حها لقدوم | بیش الحیشی وعنٽت نجاح ف 
مهمته الى حو من العن من جلها > آلإ وھی 2 الكعبة . وكانت 
قف فل و أن تنافس کعړة مک 6 فيڈث ی الطائف بیت اللات 
وحاولت عا أن تجذب إليه الحجاج دول جدوی . 

ولذا حرج زعماء ثقيف يرحبون عقدم أبرهة » ويحثونه على التقدم 
ى مكة ويرشدونه إلى الطريتى > ويعرضون عليه حدمامم › فقالوا له : 
) ہا الاک ٠‏ 3 حن عبیدك ٤‏ ساه.چون لات مطیعون »> لیس عنكنا 
لا حلاف ¢ ولیس يتنا ھا البيت الذى ررد ای بیت الل«اث e‏ 
e‏ تر رلہ لبت الذى مكة س ی الكعية تبن وحن ليعث ث معات م بالك 
عليه ۲( . 
عسکر ابمحیش الحبشی على مشارف مكة » وبعث أبرهة بنفر من 
جنده استولوا على کٹیر من أموال وأنعام قریش » فکان ما استواوا عليه 


(۱) سره ابن هشام + ۲ ص ٤۷‏ . 


۹“ 


مائی بعیر ازعم قریش وەکة حینئذ » عبد المطاب بن هائے > جد“ 
الرسول صلى الله عليه وسا . وكأن ا رهة هة يريد يذلاف إرهاب 3 ریش وأهل 
مكة . وثارت ثائرة أهالى مكة ا قتال الأحباش »> ولك م آدرکوا 
استعحالة دلات لكبرة عدد الأحباش و وفرة E‏ وعتاده . 

رکز 1 رهة هدفه من الغزو فى هدم الكعبة فد كانت مكة فقيرة 
من الناحية الاقتصادرة ما لاعحقق أطماع الغزاة . ولذا بعت أبرهة ررسول 
إلى قریش وقال له : « سل عن سيد هذا البلد > م قل له إن اللات قول 
< انی لم آت ربک ٭ نما جئت شت هدم البيت » > فين م تعرضوا دونه 
حرب » فلا حاجة فى بد ماک فن م برد حر لی فأتی به ». 

وقاد اهل مک هذا الرسول إلى زعيمهم عبد المطلب » فنقل الرسول 
اليه حديث أبرهة» فقال عبد المطلب : واللّه ما ذریك حر به وما نا يذلاف 
من ط طافة» هذا ډیث :الله و بیت خایاه ابرا رم . وطالب الرسو من عرد الطاب 
أن ا لیلتی بأبرهة 

وم اللماء » وسال 0 هة عيد امطاب عن حاجته » فأجاب : حاجی 
إل اللاك أن یرد عل مان س بعر أصابا ل : وأبدی أبرهة تعجبه من 
هذا الطلے فال + کت قد أعجبتى 
سین کلمتی ¢ آتکاہیی ی ما ى بعر قد أص ا لات » ويرك وا هر 
دینات ودين آبائلف قد جئت a‏ ل تکاہی فیه ؟ ! 


وكان عبد المطلب مؤمنا ران الله سيحمى بيته ارام » فقال لأ برهة : 


حن رأبتاث ٤‏ زهدت فیا 


لی آنا نا رب الإبل وان للبت ريا سیمتعه . ولکن أبرهة أص" على هید 
ما قم من أجله فقال : ما کان تع عى : فقال عبد المطاب ى فة 
نت ذا . وعرفس عبد المطلب عل ا ره ثلٹ آموال اقام a‏ 0 
وهو أخصب آقالم الحجاز عل أن جاوا عن مكة ولا م N‏ 
ولکن أبرهة رفض العرض وص" عل هدم بیت الله انل رام . 


r e‏ مس مو چو ج چچ و ج تت ہہت کیک ویچ وچ کے ج ےدک ےج ۰ ج 
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ورا عبد امطاب استحالة قتال الأحباش > فطاب من اهل مک : 
أن حتموا ببطون الأودية وقمم ابال : وكان عبد المطلب قد استرد المائى | 
بعير الى استولى الأحباش عليما > فقد مها هديا لاكعبة » ووقف بياب | 
الكعبة ينشد() : 

يارب لا رجو هم سواکا یارب فاصنع مہم حما کا 

ن عدو البيٽت من عاداكا فامنعهم أن حر ١‏ قرا کا 

۴ بدا غڙو الأحباش للكعبة ٠‏ وبرك الفيل ( مود ) الذى كان 
متطيه أيرهة وبذل الأحباش جهود هم مض وه فکان يض ٤‏ حی 
إذا وجهوه نحو مكة ر رك ك مرة ة أخرى لذا وجهوه نحو الشام أ و امن 
سرع ۴ العدو ") 

وكانت العناية الإهية تحيط بالكعبة » فهى بيت الله الحرام » وللبيت 
رب ميه . وانہی الغزو بعأساة تارعية » فروی ابن هشام ف سیرته 8 
أن الله عز وجل قد أرسل عايهم طيراً من البحر » أمثال اللعطاطيف 

وا اسان م کل طا ر مما FI‏ أحجار عملھا ٠‏ حجر ف منشاره » 
وجرا یا رجاه STE‏ ج الخحہمص ا وتوالٽت ملایین الأنحجار 

حی ملك الحيش . وروي المسعودى) : « فأرسل الله عام الطير 
الابابيل أشباه اليعاسيب ترم حجارة مر ن سجیل, « وهو طین امل 
بحجارة » حرجت من البحر ٠‏ مع كل طير ثلاثة أحجار » فأماكهم 


الله عز وجل » . 


(۱) المسعودى و الذهب + ۲ ص ١۲۸‏ 
(۲) سيرة ابن هشام + ١‏ ص ٠ . ١٤١‏ 
)۴( سيرة أبن هشام ج ١‏ ص ٥۲‏ . 

. ۱۸۸ مروج الذهب + ۲ ص‎ )٤( 


۹۹ 

وذ كر القرآن الكريم هذا الحدث التار عى فى سورة الفيل' : ال 
تر کی فعل ربل اعاب الفيل › ل ٬‏ آم عل کیدھ ذ ی تضلیل وأرسل 
ple‏ طیراً آبابیل 7 تريهم حجارة من سجيل فجعاه م کعصف مأ کول ) . 

واننت الأساة لاك معط الحند الأحباش» e‏ أبرهة مع نفر قليل 
من جه إلى امن ف فزع وخوف » روون 1 حدث ف ۔ وما بث ان 
مات أبرهة رع 5 مل رعل أن ظهر على جسمه بلاء عط 

ارتفع شان قر يش وزعيمها عبد الطاب يعد فاق هذا الغزو »> 
وقال العرب : « الله قاتل عهم وكفاه مئونة عدوهم » . وأدت هذه 
امز عة الى لحقت بالأحباش نى مكة إلى اة احتلاام لبلاد العن» فقد 
قأامت حر كة تحر در وطنية تزگھا سیف بن دی بز الحمیری ٤‏ ا 
سيف معاونة الرس فى إجلاء الأحباش ء ان 

أصبح العرب يؤرخون أحدام بعام الفيل حى حخلافة تمر 
الطاب > كما شاد هذا العام مشرق ور اهمداية والحق » فقد واد فى 
هله اسن عو صل الله عليه وسام 


ه - الحج إلى الكعبة قبل الإسلام 
الحج فى الأأشمر الحرم : 


کان العرب قبل السلا محيجول إل الكعبة م جي آرجاء ار زدرة 
العر ب ية 4 وشا ركهم ی الج آم آحری کاهنود والفرس والصابثة ورعضس 
اود 4 وکانت شمر 2 عالھ حرماً 4 وکانوا حرمو اشر الذى 
کون فيه الج a‏ ذو الحجة » والذى قله والذى بعاده . وکانوا 
حرمو شر رجب يفا و پسموله شېر الله الأمم ای الذى لا تەس 


0 


فيه قعقعة السلاح . فكانوا فى هذه الشمورالار بعة يلقون السلاح ولا يغز و 
بعفم رعشا () 

وحكمة جعل ثلاثة أشر للحج » مع أن مومه وأسواقه لا تستغرق 
إلا شرا وأياماً واضحة » فالمسافات الشاسعة الى يضطر الحاج إلى قطعها 
من الأنحاء القاصية تحتاج إلى مدة كافية للإياب والذهاب » ولعل ى 
هذا دليلا على اشبراك العرب من مختلف أرجاء ابلدز يرة العر بية وأطرافها 
ئی الج وشہودهم مومه وأسواقه » وعدم اقتصار ذلك على عرب الحجاز. 

م یکن الذين يشم دون موم احج وبژدون مناسکه ویفدون إلى اسواقه 
مقصورین على منطقة مكة أوبلاد الحجاز » أو على الونيين من العرب »› 
بل قدم كثير من عرب الأرجاء النائية » كعرب العن ونجد ومشارف , 
الشامء كما كان مم المويحدون الحنفاء» أو الصأبثة » والنصارى والهود. ' 
re‏ من کان ان لأداء مناسلتف احج ٤‏ وم من کان جح بین احج 
والتجارة » ومهم من کان ياتى للتہشير بدينه » أويأتى للمفاخرة واللحطابة 
وإنشاد القصائد » أو لحل" مشا كل لا بمكن حلها إلا ف ظروف مثل 
ظروف الج ومواهه وأمذه . 1 

وف العصر ااهل » ساد نظام ر الحمس» »> ولفظ الحہمس جممح 
مفرده الاحمس »> ومعناه ابن البلد » وابن الحرم »> والوطى اق 
والذى ينتمى إلى الكعبة والمقام . فهو امتياز لأبناء الوطن وأهل ا-رمة 
وولاة البيت وقطان مكة وسا كنما > أشبه الأشياء بحق « حرية المدينة » 


)١(‏ تذكر بعض الروايات أن الأشہر الحرم هى : ذو القعدة 
وذو المحجة وا حرم » ويذهب بعض المفسرين أن أشهر المج هى شوال وذو القعدة 
وذو اللجة » ونحن ميل إلى تأييد الرأى الأول . ' 


۱ه 

الذى ينح لى بلاد العرب للأضياف الشمرفاء » مييزا فم واعبرافا كانم 
ا آنه إظهار لشرف الانساب إل البلد الذى نح اهاوه ذلاك اللقب. 
فقال المكيون المتميزون:« ليس لأحد من العرب حق كحقنا ولا منزلة 
لتنا » . 
الحرم ) 8 َ ذا فمل 18 ذلك استخفت العرب حرمته ٠‏ 
فہرف اساہہ ں ااوقوف عل عر فة » لاله خارج عن الحرم والإفاضة ما 
م إقرارم با من اساك احج ٠‏ ويرو لساثر العرب أن يقغوا عل 
عرفة وأن يغيضوا ما إلا آ5 ا : تحن آهل الحرم فلا پنبغی نا أن 
نرج من ٠‏ الي رمه ولا زوا غپرھا E‏ 

زحدت ا ا موی ا( عن مذهب الحمس فقال : کان من 
سل المحہس آ آل رج وا أيام اموم 1 عرفات < ej‏ غو با زدافة › 
وکانوا | یشتکون ولا يأقطون » ٤‏ ولا یر بطون عرزا آ ولا رة ¢ ولا يغزلوك 
صوفاً ولا و راء ولايد حاون بيناً من‌الشجر والمدر » وإمايكتفون بالقباب 
الحمر ف الأشمر الحرم (. 

اظ روا بذاائ ش5 تەم لبقعة الأرض > وترفعوا عن 0 
الدواية اا ص ا من تن ال طبه ll‏ ايلاد 
ف ارش وطن ؛ وم من ناله بطول . ففكرة الحمس إقرار لحق 
الوطنية بالا نساب لابقعة » وامتياز لن له هذا احق . 

وکالت فکرةا ەس صاثبة a‏ إعزاز جانب أهل الحرم 
وتضمن سلامة القاصدين إليها وتحجز ما بين الأعداء » وتشل أيدى 


e 


(۱) مم البادان ( عاجعة وستنفلد ) + 4 ص -:. 


o 


المنتقمين والمر بصین ٤‏ فشا حق الالتجاء من حق امس ١(‏ 
٠‏ لم تكن الكعبة عرمة أو مقدسة ى نظر قبياة قریش فحسب » بل 
سلسلة الاحتفالات والأعياد والأسواق الى كانت تقام حول مكة فى 
بطحا ما وظواهرها » وفيما تمتزج الواسم الدينية ذات الشعاثر واارسوم 
بالقجارة والمساومة ابيع والشراء وکانللأدب عند العرب ييه من‌الاهمام ۰ 
فطالا حطب اللحطياء وأنشد الشعراء ونطق الحكماء فى تللكت الأسواق الى 
کانت فیا آرکان رمواقف أشبه بمجامع العلى والأدب ى عصورنا الحديثة . 
وأراد المكيون أن تقع مواسم الحج والأعياد والأسواق نى فصل الشتاء» 
وطرف م الر بيع ¢ واحر من الحريف ¢ فوضعوا نظام النسى ء 0 ليجعلوا 
ف اأوقت الذى ډرغبونه 4 ول یر المكيون هلا الوقث من العام عا 
ول يغضاوه على غيره لطيب هوائه أو خفة حرارة القيظ على الوافدين »> 
إا اختاروه لزه الوقت الذى يكون فيه الأدم والمّرات وغيرها من الإنتاج 
الزراعیى والبضائح معد ة للعرض ى الأسواق e‏ فق 9 المادية 
E‏ ا وحیاہم 


اهام فریش بالج : 
الدولة الحمير ية ف بلاد العن » ونالت المنزلة الكبرى لوجود الكعبة ها » 
ولازدهار تجارتها » و لموقعها ابلحغراى » ويضيف المؤرخ الأ ل انى , وماوزن» 


( ۱( ثورة ألإسلام ص AY‏ . 


er 

عاملا انحر » هو تفوق سكان مكة من قريش > ذلك أن نمضة أهل 
مكة الثقافية تأثرت بالعلاقات الطيبة مع الساميين الشماليين . فامقطوع به 
أن التجارة الى امتدت إلى سوريا والحيرة وجنوب بلاد العرب قد حملت 
مؤثرات ومطامح جل رة (), 

وسعت قر يش إلى تحقيق‌السلام ى مكة » بل ى أرجاء بلاد ا لجاز › 
لتشجيع اجاج والتجار على الرحیل ئى مان واطمتنان» وابتعدت قريش 
عن اروب القبلية » ونجحت نى السيطرة على سائر القبائل العربية . 
وارتبطت قر يش با لدول المعاصرة بكثير من‌الصلات الاقتصادية والسياسية ‏ 
واقتبسوا مها ألواناً ختلفة من الحضارة والثقافة . وتأثروا بنظمها السياسية 
والاجماعية 1 

اه#مت قريش بشئون مكة لتسميل الحج ٠‏ فنظمت الحدمات 
البادية » وتوفير المياه لاعحجاج » ونمهيد طرق مكة واظافم| » ووقاية مدينة 
مكة من السيول الى كيرا ما يشما ها المكيون و یعانون مہا » ا اهتمت 
قريش بإضاءة طرقات مكة» وإقامة النيران فوق ابال العالية احيطة 
بمكة لإرشاد قوافل الحجاج والتجار . 

ئی الأشہر الحرم » بتوقض القتال ٠‏ وبشد العرب رحام من كلل 
مكان إلى مكة »> وينزلون عند مشارفها وقرب الابارالكثيرة الحيطة بها › 
حیٹیقضون أیاماً ببیعون و بشتر ون » ویتعارفون ویتسام‌رون . م به دون 
سرق عكاظ الى أصبحت ميداناً للمباراة نى الشعر والحطابة » وحكمة 
يفصل وجوه العرب فيا ى اللصومات » وسوةا عالمية تعج بأنواع السلم 
الحختلفة الجلو بةمن دول العام القديم. حى إذا افر غ الناس من سوق عكاظ »› 
وقفوا ئى عرفة »ثم قدموا إلى مكة » فأدوا شعاثر احج » ثم يعودون إلىبلادهم. 


. ١١۷ هل ؛ الحضارة المربية ص‎ )١( 


o4 
وأثر الحج ى الحياة الاجباعية نى الحزيرة العربية »> فقد كانت‎ 
القبائل تال وتز ج £ سلام « وتتناسی العداء والحصام فيلتةون‎ 
» ويتعارفون › ویبیعون ویشرون › ویتزاوجون » ویتئاشدون الاشعار‎ 
ويحلون مشا كلهم » ما فف من حدة العضصبية القبلية ويوجد مظهرًا‎ ٠ 

لياة اجماعية راقية مماسكة . 


ااسدانة والسقاية واارفادة : 

أدرك وجوه قريش خحاصة »› وأهل مكة عامة » ما عام من واجہاتٹ 
نحو الكعبة والحجاج . فقد كانوا يرون لأنفسم حت الرمة والاختيار 
على العرب بسب اخحتصاصهم بكرامة جوار البيت الحرام »> ويعتبرون 
آنفسېم هله وأولیاءه . کا کانوا یدرکون مرکز بلدھم وما نع الله عام 
من کرامته وقل سیت ولذا تضامنوا ف القيام بواجېم نحو وفود الحجاج 
2 ترحیب وإ کرام ¢ باعتبارهم ضوف بیت الله الذى ى بلدحم » والذين 
م سلدلته , 

وكانت المناصب ف قبيلة قريش خمسة عشر منصباً > قسما 
قریش بين بطوما امحتلفة » لتحفظالتوازن بيا » و نع تنافرها آو تنازعها» 
ولتحفظ لقريش وحدمماوعاسكها » ولتوفر لمكة الهدوء والسلام اللازمين . 

التشجيع الحجاج والتجار على الرحيل فى كل عام إلى مكة . وكانت 

أشرف هذه المناصب > السدانة والسقاية والرفادة . 

أما السدانة » أو الحجابة »> فصاحما حجب الكعبة و بيده مفتاحهاء 
يتح بابما ااناس ويغلقه » ومنصب السدانة أبرز المناصب على الإطلاق»› 
والمنصب الثالى هو السقاية ¢ ويتول ما صما توفیر المياه للحجاج 4 وم 
تكن هذه المهمة يسيرة › لقلة المياه فى مكة» فكان من يتو المنصب 


U) 


ل 
Re‏ 
ا ا وكات السقابة ئی بى هاشم 
i:‏ 2 1 لا , لغ » 
ینشی i‏ عل الو بل فی الزاود وال و الرفادة » فكانت قرش تجمع 
العذبة من الا بار صب الثالث فهو الرذة امنصب بإعداد 

1 ناف . ما الماص ليقوم صاحب E‏ 
ان عبد منا ا ا أول من قام 
٣‏ الاموال ى 2 ن الكعبة . وكان أو 1 

| بعضس ی . ف ا ر ۹ ا 
من وجو ٠‏ الحجاج ¢ باغرم من ۰ نوفل ٭ م ی ہیی هاشم 
الطعام لغغرأء ت ¢ اصہحت نی بی ر العمارة » ويراد 
کلاب ر احج منصب ٠‏ 2 0 
بالرفادة قصی بن تعلق بالكعبة وا : فع فيه ا4( ۲ . 
8 کہری الى تتعلق ب فٹ ولا رفع فيه صو 

0 س ا ہری ای ولا رذ و ۰ 4 
و أحد ئى المسجد الحرام بجر د لإنصاف المظاوم 
أن لا کا اح ا ۽ فہڈلت کل جھ ٣‏ تاقد وا 
ااك ر جج“ لف الفضرل )» » (.ة 
وعملت قریش دت من جل ذلك 1 ا أوغيرهم ممن دحلها من 
0 العدل › وع عكة مظاوماً من ها د ىه مظلمته ۵ . 
تعاهدوا على آن لا يدوا عكة مظلو لدا خی ند عله ملت | 
تعاهدوا على آل معه» وکانوا علی‌من نة الرفادة »> وتوارمما 
اناس إلاقاموا معه»؛ و سس قریش › سنة ابن هشام ۳ 
سائر 0 7 کلاب 2 مو | 3 وقد عرف ابن ۸ 

۰ ده ٠‏ فاصيحت ستة تقليدية متوارا رن ل کل ر ر 

4 فا صب رجا رجه قر 
أپناژه من بعاه ركالت القادة خت ا > فیا کله من م 
الرفادة ۴ بن کلاب» فیصتع به علقریش» فقال طم حین ١‏ 

ی ڊ فد رل 
أمواها 4 E‏ . وذللك أن ته وأهل الحرم » وإن | ع 
2 کہ ف بش O E‏ ۹ 
a‏ : یا معشر ر أاحق ا انوا غرجون لذلك کل 
ضیف الله وزوار بیته ۰ وم | عنکے . ففعاوا فکانوا ‏ 
صب احج » حى یصدروا 
وشرابا آیام ا 


۳۸ . 
ابن عبد ربه : العقد الفريد + ١‏ ص 
ابن عپد ر 14 
BS‏ 
(۲) تایا چا مر 


5٦ 


عام من أموا م حرجا » فیدفعونه إليه » فیصنعه طعاماً للناس أيام مى » . 

تول قصی بن كلاب ال والہةاية والرفادة ودار الندوة واللواء . 
ونت قریش بأمر قەی حول الكعية د وثر کو وا مکانا کافيا الطواف 
بالبیت ۰ وت رکوا بین کل بيتين منفذا بنذ منه إل المطاف 


زجب فصق Û‏ أولاد هھ : عبد الدار » وع ماف وید العزى. 
اوکان عبد الدار ا کہرھے سناً > ولکن عہد مناف کان أ کر شہرة ة وأرفع 
شا ا فکسب احبرام و وعظ ہت مھابت يمم . ورأی قەی أن يغوض 
عبد الدار عا افتقده » فأسند إليه بعض المناصب لیعۃز بها على جيه 
فقال قصى لعبد الدار : « أما وابله لألة ناك بالقوم ون کانوا قد شرفوا 
علیلك ل يل غل رجل rer‏ الكحية ہی ی تکون نت تمتها 4 ولا رعقد 
لقریش لواء د رم إلا أنتبيدك » ولا يشرب رجل عكة ماء إلا من 
سارت لی ¢ ولایاً کل e‏ 2 آهل الوم طعاماً È1‏ من طعا مات ولا 
تةطءع طح قریش آمو رها إل ف دارك &. 

و رعد وفاة قەی تولی عیک الدارهذه المهام ورا أبناؤه ع . 
ولکن سرعان ما نازیم عا ما ياء یہ منافبن قصی ¢ و عہلش ہس 
وھاشے ۰ والمطلب› وذوفل . ققد روا ا ہم ۾ أجدر وأقدر من أبناء عل الدارء 
وأدى هذا التنافس إلى انقسا ١م‏ فریش > وکادوا رقتتلون : جنحوا إلى 
السلى » واتفقوا على أن يثولى بنو عبد مناف بن قصى السقاية والرفادة» 
وأنْ تکون الحجابة والاواء ورياسة دار الندوة لبى عبد الدار بن قصی . 

تول هاشم بن عله ماف السقارة واأرفادة 4 وحلث أن مرت رة 
جلہب وقعحطل عة 0 وعانت مما ةر بش 6 فرحل هاشم لل فلہطین 
حیٹ اشری ية کبیرة من الدقیق 4 ٣‏ وھ ل مکة ¢ حیٹ 2 A4‏ 
حبزاً » م قام بذبح الذبائح › وصار يهش انلز لقومه فأطلقوا عليه امم 


ت نے موک کک م هقی د 


o۷ 

« هاشم » » بدلا من امه الأصل ١‏ #رو ٠‏ . وارتفع شأن هاشم نی ارجاء 
الحزيرة العربية . 

وتولى المطلب السقاية والرفادة بعد أخحيه هاشم . حی إذا شب 
عبد المطلب بن هاشم » ازع عمه ى مناصبه + واستعان بأخواله من 
بی النجار ف یرب » وجح ی اسبرداد مناصب آبیه . ووصف ابن 
هشام () ما حازه عبد المطلب من جد وسؤدد فقال 2 ول عبد المطلب 
ابن هاش السقاية والرفادة بعد عمه المطلب > فأقامها للناس وأقام لقومه 
ما کان آپاؤه يقيمون من قبله لقومهم من أمرهم وشرف ف قومه شرفا م 
بیلغه أحد من آبائه » وأحبه قومه وعظے حطره فم ۲ . 

تو عبد المطلب منصبى السقاية والرفادة » ول مشقة كبيرة نى توفير 
مياه اللازمة للحجاج والوافدين على مكة » وخاصة أن مكة مرت فة 
ندرت فما الأمطار » وكادتتجف ماه الآبار ٤ی‏ حن آشره ف موم احج ؛ 
¢ كانت الرؤيا الى دلتعبد المطلب على مكان بر زمزم الى عفت 
عايا الأيام . ورج عبدالمطلب وابنه الحارث » ونجحا نی کشف مکانبا 
وإعادة حفرهاء وتدفق الاء من جدید من هذه البثر الممدسة > تروی 
اازرع والمار » وتضمن توافر الماء للحجاج وأهل مكة . 

وجد عبد المطلب ی پر زمزم نفائس وذخائر » كانت لمضاض 
الحرشمی وقد احفاها ئ البر وردم عاياعند إضطراره للجلاء عنمكة» 
وحی لا یعیبر أعداؤہ عایہا » وکان قد عجز عن حملها معه إل مناه 
وترا كهت الرمال عبر السنن فأحفت هذه النفائس عن‌العيون والأيدى . 
وناز ع القرشيون عاد المطلب فما وجد وطالبوه بأنيشاركوه فن هذه الذخاثر ء 
وما إلى القداح لسم التزاع . OE‏ 

کان ف مقدمة هذه النفائس غزالان من الذهب وأسياف وأدرع : 


. ۱٤۲ ص‎ ١ + سيرة ابن هشام‎ )١( 


0۸ 


واننبت عملية ضرب القداح إلى أن أصبح الغزالان من نصيب الكعبة › 
والأسياف والأدرع من نصيب عبد المطلب » فضرب عبد المطلب 


الأسياف بابا للكعبة » وضرب نى الباب الغزالين الذهبيين » ولكن بريق' 


الذهب جعل بعض اللصوض بطمعون فيه »> فتس لاوا فى جنح الظلام ال 
الكعبة وجردوها نما كانت تتحلى به من نفائس ذهبية . 

أصبح عبد المطلب بعد اكتشاف بر زمزم » ينقل الماء مها إلى 
الحياض الحيطة بالكعبة » ومحلى الماء بالعر والزبيب وكان اينه العباس 
ملاک بساتین عنب £ الطاثف ٭ وھی ملرنة على مقر رة من مکة » فکان 
بعد والده بحاجته من اأز بيب . 


هدى الكعية : 

الهدی هو الہوان الذی يسوقه الحاج ليذه بعد أداء مناسکه قر بان 
شكر لله . وإذا كان الحيوان من البقر والإبل “مى بدناً . وكلمة الهدى 
مشتقة من الإهداء على اعتبار أن القربان هدية من الحجاج إلى الله أو 
إلى الكعبة . وجرت عادة العرب فى العصر المحاهلى على ذبح هديم عند 
الأوثان والانصاب فى فناء الكعبة » وييركوما بعد البح . وعادة ذبح 
القرابين لامعبودات عادة قدرعة يشترك فيا البشر ف بعضآدوارهى وأطرارم 
وحتلف بيثانهم . غير أن الروايات ذكرت أن العرب ابحاهليين كانوا 
برجعون تقلیدهم ی ذبح القرابين إلى إبراهم الذى امتحن بذبح ولده ففداه 
الله ببح عظم . ويرجح البعض أن العرب كانوا يعرفون أخبار هذه 
الأحداث ويتناقاوما ويرجعون إليما أو يعللون بها ذبح الضحايا . كا كانوا 
پرجعون قیامهم بالج إلى دعوة إبراهم للناس ليح جوا » وکانوا يدر کون 
صلة إبراهم بااكعبة ومقامه ى فناما . 


E E ET 


۹ 

وكان العرب قبل الإسلام يعتبرون العمرة إلى مكة واجباً مقدسا . 
فكانت تقدم الذبائح لبعض الأصنام فى وادى عرفة على مسافة رضعة 
ميال من الشمال الشرف لكة »> وى المزدلفة على مسيرة ساعتين من عرفة > 
وش مى بعد مسيرة ساعتين أخريين عن المكان السابق . ثم غدت عبادة 
هذه الاصنام والحج إليا » هى العبادة السائدة ى وسط بلاد العرب 
فقامت آ لاف عديدة من العرب بالجج والعمرة فى الأشمر الحرم ء ما 
جعل الحجاز أيام المحاهلية مركز حياة العرب الدينية') . 

وأصبحت تقاليد تقديم المدى تعين صاحب منصب ر الرفادة » فى 
القيام مهمثه » فقد کان فقراء الحجاج يأ کاون من لوم المدى » ولذا 
كان العرب بحبرمون الحيوانات الى دى إلى الكعبة» فكانت ترك سانمة 
فلا يتعرض ها أحد . واعتاد الحجاج العرب تقليد ادى » أى وضع قلادة 
من سيور الد أو لياف الشجر ی عنقه إعلاا بأنه هدى » فرص 
حرم مقدسا . واعتاد اجاج نى العصر ابحاهلى أن ياطخوا جذران الكعية 
بدماء اهدی » ظا مہم أن ى هذا تقر با إلى الله والكعبة . وکانوا لا یا کاون 
لوم ھام ¢ و یتپرعول lı‏ للحجاج الفغراء : 


٦‏ - الكعبة قبيل الإسلام 


ضوف اأوثدية العر ي : ۰ 
فقدت الوثنية العربية قبي ظهور الإسلام » معناها الأول > ويم 


السالفة » ودب فيا الفاد » وتغير جوهرها وأ صبحت جموعة من الحرافات 


, ٠١ هل + الحضارة المربية ص‎ )١( 


٤ 


لد 


هڵ 


۰ والأوهام . ولکن > برغم ذللئ» احتفظ أهل مكة وزعاؤها بالأوثان 


عند الكعبة » لا كانت تعود به عام من فوائد مادية » فقد كانت 
تجذب آ لاف الحجاج ف تم اون مشةاٽت السغر مر ن أجل او 
و ضیح موم احج موم آسواق تجار کہری » چ مک م رکزا زا جاربا 
عظما . ويتنافس اجاج د ف تقدم القرابين » وهذه الضحاا ایا تباع وتشری 
فة ریش »> ويتوزعها فقراء مكة وقريش . ولذا ات الوثنية بالسرة 
مسال أقتصادية مادية . 
تحدث المؤرخ امندى السام ر خودا خش » ی کتابه الذى قمنا 
بیرجمته بعنوان ر« الدضارة الإسلامية 0 عن ضعف الونئية ف أواخر 
عصر اللحاهلية فقال : کان العرب ا ٤ r4 T‏ فرحجوك ل 
اما کہا المقدسة » ويقدمون الأضحات ى معابدها. وګضبون بدماء 
هله الأضحيات اهيا کل المصنوعة من الأ حجار أ و و العشب و سیر ول 
بکھتنہا ی وقت الشدة » ويسألونهم عما يئه المستقبل . ولكن كان هذا 
کله تظاهرا وتصنعاً › في یکن ا شعور بإعان حقیی › ولکن کان 
العرلى یہدی غضيه »۰ لأقل شی ء على الآلة » ويحاطمم وک نه یعرف 
حقيقم م ¢ فیس خر مم . 
وهه الحقائق ¥ يقو خوداعخش 4 توضح أن عرب م | قبل 
الإسلام کانوا ی حالة قلق ديى قبل ظهور الإاسلام »> فقد کانوا غير 


7 راضین ته ن نظامي م الديى وعاجزين عن اأوصول ل ما هو أحسن میٹ 


برض حاجا م ومطا re‏ ¢ وکانوا ف اخحتلافات دينية e‏ پعارسون 
عبادة الأوثان › i‏ دون شور بان حقیی . 


کان العرب فی ظاهر آرم إعجدون هذه الأرباب » ويحجون إل. 


)١ (‏ خواعخش : الحضارة الإسلامية ص ۲۹ . 


تی سی یس تود ر ر 


١ 


راا ومحتفاون موا مها السنو ر ية » وي حون القرابين فى هيا کلهاء وبريقون 
دم )ءا علې‌تلاف الاآحة ال ی بعہد وا 2 سواءا کا لت م“ ن الجر م اللحشب» 
بل فد کانوا رلجأون إا کا حزم هم أمر را ياتمسون مما الب ركه ¢ 
ویتکشفون پواسطما مستقبل آرم الغامض e‏ عقي دم فما م تزد 
على هذا القدر من المظاهر . أما فما عدا ذلك » فقد کانوا لا برددون 
۴ تحطم آ1 ہم إذام ققق نبو أ . 


دعوة إلى تخليص الكعبة من الأرثان : 
فبیل ظهور ¢ آبدی حصن وجوه e‏ ر ن الشخص يات 
المستنيرة . سخطهم على الوثنية وا موا ی دين ن ھی ن آديان وطمم . 


۱ 
J; (1)‏ احتمعتٽ ریش ا ف عد عل صم من 


فروی ابن هشام 
أصنامهم کانوا رعظمونه و تحر وك له و یعکفون ر ¢ ويلیرون 
ره ۰ وکا ل ذلات عہد اَ4 فی کل سنة روما فخاصس م أر بعة نفر نجيا» 
٤‏ قال 8 أبعض : تصادقرا ولیم Siz‏ عل بعضں 4 قاو 
أجل . . فال أبعضص اموا والله مأ قوم کم عل شی ء۰ لاہ 
أحطأوا دير ن ابراهم ۰ ما حجر نطیف به » لا يسم 1 دقر ولا 2 
ولا ب ا قوم u‏ الوا لأنفسكم دا « فا Sil‏ م والله l4‏ أن مم عل شی 
فتفرقوا ف ا لا باتەسون اسنيفية در نا برام 2 


قرا رأ فى المصادر القدعة عن آی انس فیس بن راج »> وقد نادی 
بيك الأوثان ا قرا أ أب عن الوليك ر ن المغيرة وعمان بن مدهون 
اللذين ميا عن شرب اللحمر زمن الحاهاية . 


(۱) سبرة اہن هشام + ١‏ ص ۳۷ , 


1۲ 
استعرض المسعودى أديان العرب نى العصر الحاهلى فقا 
« کانت العرب ئی جاھایما فرق : مم الموحد المقر خالقه » المصدق 
بالبعث والنشور موقا ا ن الله ثيب المطرع > ويعاتب العاصى » وقد 
تقدم ذ کرنا ى هذا الكتاب وغيره من كتبنا ٠ن‏ دعا إلى الله عز وجل 
قرام على آياته ى الفبرة » كقس بن ساعدة الإيادى وراب الشى » 
ورا الراهب ¿ وکان من عبد القيس . 


ونه 


J)‏ وکان م ن العرب "a‏ ن أقر بالحالق 4 واف حدوٹ العام وأقر 
البعث والإإعادة ٤‏ وأنکر الرسل ¢ وعکت على عبادة الأصنام وھ 
الب حکی الله عز وجل قوم : (ما تعبدهم رل“ لیقر بوا إلى الله زلى) 
الاية . وهذا الف د الذين اججو ان الأصنام وقصد وها › ونح ر وا ھا 
البدن » ونسكوا ها اش أثلف > وأحلوا ها وحر موا , 
( وم e‏ ^ من أقرّ بالحالق› وکذاب بالرسل والبعث » وما إلى قول 
أهل الدهر » وهؤلاء الذين حکی الله وخر عن کفرھ بقولد 
تعالی: ( وقالوا ما ھی إلا حیاتنا غوت ونحیا وما لکنا إلا الدهر) فرد“ ' 
الله م بقوله: ( وما ۵ بذللف من عام إن م ره يظنون) . 
م من مال إلى المودية a‏ مم امار على 
الرا کب شجمته . وق کان صنف من العرب يعبدون الملائكة »> ورزع 
أ بثات اللّه» فكانوا يعبدونما لتشفع فى إلى الله » وهم الذين ت 
عرز وجل" عم بقوله تعای : ( وجعاون 8H‏ انا أت وط مأ یشمون) وقوله 
تعالی : ( أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى» ألك م ال كر ولهالانی : 
تلات ذا فس ضیزی ( (. 
أفرد ابن قتيبة فصلا فى كتابه ر المعارف» جعل عنوانه ر قصة 


)۱( أبن قتربة : المعارف ص ۷ ~4 


۳ 


من کان على دین قبل مبعث النی صل‌الله عليه ودام » »فد كر عد ة أسياء 
ومن هذه الأسماء زيد بن رو بن تفيل » وهو ابن عم عر بن الطاب > 
وكان زيد قد رغب عن عبادة الأوثان وطلب الدين فقتاه النصارى بالشام» 
وقال الرسول صلى الله عليه وساي إنه يبعث أمة وحده . وميم أيضا أمية 
ابن أي الصلت وكان قد قرا الكتب ورغب عن عبادة الأوئان» وكان 
حبر بان نہیا ببعث قد أظل زمانه. ومنم أیضاً سعد أو کرب ال حمیری» 
ويد كر ابن قتيبة أنه آمن بای صل الله عليه وسلم قبل أن پبعث 
بس یما ثة س وقال : 

شهدت على أحمد أله رسول من الله بارى الم 

فلو مد ری لل عصره ‏ لکنت وزير له وابن عم 

وألزم طاعة كل من على الأرضمن عرب أوعجم 

ومن هؤلاء قس بن ساعد الژیادی ۽ وهو حکم العرب » وذ کر 
الرسول ان رآہ خطب ی سوق ءکاظ وهو على جمل أحمر . وميم أيضا . 
أو قيس صرمة بن ای انس » وهو من بی النجار » وکان قد ترهب 
ولس المسوح وفارق الأوثان » ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً وقال : أعبد 
رب یرادم , فما فام الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة سام وحسن 
إسلامه . 

واحر من عد دهم ابن قٿيبة هو خالد بن سنان بن غيٺ وهو من . 
بی عبس بن بغیض » وروی أن رسول الله قال : ذللك بى أضاعه قومه . 
ویروى ابن قتيبة أن ابنته قدمت على الرسول فسمعته بقراً : قل هو الله 
أحد . فقالت : کان أ لى يقو ذا, 
ويد كر المؤرخ الالمانی «جوزیف‌هل» أن أناسا ى بلاد العرب» 


(۱) هل : امہ ارة العربية ص ٠۹‏ . 


1٤ 
ولا سا نى مكة » كاذوا ساخطين على الديانة القاعة بيهم » وتامسوا‎ 
الهدابة نى المسيحية والمودية > أو انتقوا وعاً من العبادة كان جديداً‎ 
وتقدمياً فى نفس الوقت . ويصف المؤرخ « ویتلف نیلسن » فی مقال‎ 
له بعنوان ر الديانة العربية القدية» الأصنام قبيل‌ظهور الإسلام بان‎ 

ر آ هة عهد الاضمحلال والتدهور الذى سبق الإسلام ١‏ . 


الكعبة مركز الدعوة الخنيفية : 

قبيل ظهور الإسلام › ظهرت ح ركة إصلاحية تبدف إلى العودة إلى 
دين براه م الحنيف » وتخليص الكعبة من الأوثان» وإضلاح أحوال 
العرب . فقد ظهرت مدرسة جديدة ذات عقيدة تدعى النيفية . فقد 
کان من بين العرب ناس مسةنير ون فطنوا إلى سوء حالم الدينية › وحاولوا 
الارتقاء من الوثنية إلى اعتقادات ارف مأ » ودعوا إلى دين التوحيد و إلى 
إحياء ملة ابراهم ٤‏ وني عبادة الاوتان والتخلص من عادات الحاهلية 3 
وکانوا یعتقدون ی البعث وبوجود اله واحد محاسب وججازی الناس على 
أعماهم من خير أو شر » وطاق على هذه النزعة التحنف > وعلى أععاما 
التفاء . 

وقد و رد هذا الافظ ي القرآن الكريم یسو رة آل عمران) : ( ماکان 
برام وديا ولا نصرانیاً . ولک نکان‌حنیفاً مساما . وماکان من‌المش رکین) ۰ 
وقال الله تعالى نى هذه السورة أيضا" : ر قل صدق الله فاتبعوا ملة 
إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين ) . 


(۲) آية ۱۷۷ . 
(۴) آية ٩۷‏ . 


ه“ 
کان کعب بن لؤی بن غالب » أحد أجداد الرسول : من الحنفاء ء 
فکان یجمم قريشاً ويطلب مم التغكير ى خلتق السموات والأرض 
واحتلاف اليل والہار» ویذکرهم با موت وأهواله واليو م الموعود وأحواله ‏ 
ویبشرهم بظهور ی . ۰ 1 
0 نشاء ھے من احتفظوا بدین إبراھے من‌اباھلہین ۔ فلم پش رکوا 
t+‏ أحداً ‏ وم يعتنقوا الودية ولا الم ية ها دوا الونية . وقد 
کان العوب جمعاً قيا ل عهود الوثنية ش عه ع رو بن جى از زاعی اء بون 
بین ال جيل الذى بشر ر اراھ : 
عل بعض المستشرة قن الحنغاء شيعة من شيع النصارى. واستدلوا 
عل ذلا ٤ا‏ ورد ف بعضں المصادر القا عة م ن اعتناق بعض من نبوا 
الونية الاين المسيحى ٠‏ .شل ورقة بن نوفل , غير أن القرآن الكرم ود 
نص نصا صر ا على أن الحنغاء ) یکو نوا ودا ولا نصاری » وأ ہم یعتنقون 
دين إبراھ م وم 5 ن إبراهم وا و بک ن نصرانياً > ها كان الرسول 
صل ات وسہا قبل البعثة البو ية حنيغاً ا يۋەن با بالوحيد . 
ل ينتظم النماء فى طأئغة» و برتہطوا بر باط واحد » ول تشر 5وا 
فى عبادة واحدة معينة > ولکږ نا تد أن ھؤلاء الخنغاء ۰ ا ا تحير ن على 
al‏ براه . ونوا عدا فايلا » فاو 1 یکووا | کرة وا ا عل هھ 
المرآن الكرم فتةحاصة وا شار اام اده النماوة وس لکھ م أهل الكتاب 
والۆەنەن a, ٤‏ ع آهل الأديان المستقاة عامة فى سلا واحد وتحت اہ 
ەستقل . وق a‏ لیا کیره ن ن المشادر القا ية اسا عادراة ۇلا ء 
الر اء . 
کا أن ظهور هؤلاء المحتفاء ارين ف غير مکان واحد ۰ وی 
غير وق واحاہ یدل ع لی ظھور فک رة ارا ة سیر ة دارت ف اذهان 


( ۱ ) دروزة + عصر الایى ص ٤۳۲‏ . 


e ا‎ 


1 


المفكرين المستتير ر ن من العرب قبیل ظهور الإسلام ٭ ھی فكرة ني 
عبادة الأوثان والتخلص من العادات السيئة ابحاهلية » والرى بالعقيدة > 
والسمو بالإنسانية » وهى حلقة فى ساساة التطور الديى ا ف 
تاریخ العرب . 

نظر هؤلاء الحنفاء إلى الحياة نظرة أ كبر موا » ولكن لم يكن 4 

من القوى المادية ومن الاطة السياسية ما يمك م ^ ن أن يصارعوا العا( 
والعا دات القديعة » والطقوس الدينية والشعائر المقدسة ۴ کانت قد تشاپکت 
م حياة العرب . ولا يمكن القضاء علا إلا دم الجتمع العرى من 
اساسه » وهذا ما نجح الإسلام فما بعد فى تحقيقه » إذ خلق جتمعاً 
إسلامياً نقياً مياسكاً . 

كافح الحنفاء من أجل القضاء على الوثنية ورذائل الحاهلية » ولكن 
جهودھ 7 تنجح ف التخلص من الماضى » والقضاء على التقاليد المتوارثة 


- عن الاباء والأجداد > وكانت حركة النيفية تفتقر إلى سند دنيوى 


بظاهرها وترتکز RE‏ 
کان عمد » صل الله عليه وسم ۰ قبل زز ول الرحی ٤‏ ۋەن ن أن اوقت 

قد حان لقا يا م ح رة إصلااحية کہری ٠‏ فد انحادرالغالم إل الوثنيةالعمياءء 
واږتعد الان عن الطريق القوم > کا رای أن تعود الكعبة إلى ما كانت 
عليه زمن جد" براه . وكانت هذه الأفكا ار تتوارد على ذهنه دابا وأثرت 

یی اعمال وأفعاله . فقد کان کٹا ما پنعزل عن ا وینغرد پنفسبه ف 
جبل حراء على بعد ثلاثة ذ فراسخ من a5‏ حيبت يفضي عل ة أيام ى 
الصلاة والتعبد » وکان مض شر رمضان بى الغار»ء وكان لايشغل | 
ذهنه ه إلابعوضوع واحل هوااروح . . 


) ۱ ( خودا خش ؛ المحضارة الإسلامية ص E i‏ 


1¥ 
أن بنقطعوا للعبادة زمناً فى کل عام یشضونه 


قر بون إلى الله بالزهك والدعاء. . و ا 
۵ا بر وألحكمة . وکاذوا سمو هذا الإنقطاع التحنف أو التحنث . 

وکان حمد » صلی الله عايه وسام »> قبل ظهور الإسلام > من 
الحنفاء » حى إذا بلغ الأربعين من عمره زل عليه الوحى وأصبح رسول 
الله . وکا مل ف غار ح راء رعیلہ اله وحده » فذزل عليه جبریل عليه 
السلام يبلغه اختيار المولى عز وجل له ليكون رسوله الصادق الأمين . 

و إن كانت جهود الحنغاء م یکتب ها 2 فا قد فتحت 
lT‏ جلیدة ہن التفکير > وأيجد 1ار ذلائ واضحة ى ظهور عقردة 
توحيد الله » ويقظة الضمير ٠‏ والشعور بالمسثولية » وععب ذاك ظهور 
بعض المشاعر الإنسانية صو رها الشعراء ف القرن السادس الميلادى ى 


شرم 


۷ - اارسول والكعبة 


: تصدع الكعبة‎ ١ 
حا كان ' الرسول فى اللعامسة والفلاثين من عم » اشترك ى‎ 1 
اوت ا آثار امام جميع العرب 9 ارجاء ار ر ة العربية ۽ وهو‎ 
. إعادة ناء الكعبة‎ ٠ 


وکالٹ قریش تفکر E aE‏ ئی مر الكعبة فقد کالتٽ 


(۱) ابن هشام + ۱ ص ۲٣٤‏ , وذکر ae‏ 
+| ص ٦+‏ أن ہر الرسول کان Yo‏ ا ۵ س 


A 


بدون سقف » منخفضة الارتفاع » ما جعلها نبا لاصوص » الذين أقدموا 
على سرقة ‏ بعض كنوزالكعبة الى كان القرشيون حتفظون بها فى جوفها, 


کان ارتفاع الكعبة تس ع آذرع أی نحواً من عة آمتار ٴ ولم یکن 
ما سقف › وکان اما E‏ الأرض فيد لها من شاع ٠‏ ویلی فیا 
الناذرون ا من حل“ ومتاع وطیب ونقود فتقع فى خحزائة الكعبة الى 
کالنت بمثارة صندوق لانذور ¢ وھی بر عند با بها على ين الداخل . 


تعرضصت مكة لعدّة سيول نى أوقات متفاوتة » وحدث أن نرل سيل 
جارف من اللحبال امحيطة بعكة » فانحدر نحو الكعبة وصد ع جدرا نا . 
ا قر یش E‏ إل اللإقدا م على [صلاح ما آفس دته السيول ¢ 
وکانت من قبل تجد حرجا ی ا بنامها أو إدخال إصلاحات 
عایا . وکانت او مهيأة لْقریش لتقوم بإصلاح الكعية > فقد ری 
البحر بسفينة إلى جد ة» كانت لحد تجار الروم ا السمينة 
قد بعٿ با ملت الروم من مصر إلى اليشة ليعوم رکاما ناء كنيسة 
هنا () . وخر ج وفد قرشى برياسة الولي بن المغيرة إلى جد ة لشراء هذه 
السفينة . 


وکان ف مكة مكة رجل نجار مسیحی یاد عی ياقوم ) أو اقول ل ف بعض 
الروايات) ¢ ورت ة ریش ان تتن ګبرته . وروی ابن هشام ) . 
أنه « كانت حة ر من بر بر الكعية الى كان يطرح فیا ما دی 
ها كل سنة» فتثشرق ا وکانت ما مابون» وذلاگ ازه 


(۱( المسعودی : مروج الذهب + ۲ ص ۲۷۸ . 
(۲( سیرة ابن هشام + ۱ ص ۲٠١‏ . 


1۹ 


کان لا يلو دا أحد إل احزوزأت و کشت وفتحت فاها» وکاذوا lk‏ 
فنا ھی ذاٽت بوم تقشرق ع( بی جدار الكعية ً 5 کات ەع ۰ بعث 
اه إلا L1‏ ر فادها فذھب م فقالتك قرش : U!‏ رجو أن يکو 

الله قد رضى ١ا‏ آردنا. عندنا عامل دقیتی . ٠‏ وعنادنا حشب . وقد کفانا 
اله ال . 

بدت فون عة ادم والہناء . وکات أو ل م ن بدا ادم عاد 
أبن ۾ مروا بن عزوم u‏ فتناول من ن الكعية جرا ۰ فوب رين یلکره ۰ حى 
رجح ا وک4 س ¥ دروف ا شام فقال عا ٠‏ را معشر 
فریش ۰ لا تدخاوا ی ہناما من کہ سبكم إلا طیباً > لا دحل فیا مهر بغي 
ولا e‏ را ٠‏ ولا مظا م أحاد من الناس 

اقتس مت قر یش جوانب الكت الأرب عة ٠‏ على أن بتو کل فریق 
ادم والبناء . واکم ترددوا ئی الإقدام عل ادم حشية أن 
الأذى فقال الولياء ن المغيرة . : Î‏ أبدۇ ف هلد مها . ثم أخذ المعو : 
وا ادم وهو يول : الهم U}‏ لاز راه إ۹ ایر ن ناحية 
الرکئين : وانتظار ال ناس اة وةا IF‏ و ٍ نظر ټ فال أصيب ل م ا شيا 
ورددناها کا کانت .وإ ربہر شی ء٠‏ فق رضی الله صا » فهدمتا, 

عاود القرشيوك اشام ف اليوم - وانمی اهلدم r‏ ل الأساس 
أی ساس ا راهم عا السلام . و ی احجار خضراء » فضر بوا عايا 
با معاول فارتات عا ب زاوا وا أن E‏ هره الأحجارأسام اا لاء الخدید. 

ویروی ابن‌هشام ۲ أن رشا وجدٽ ی ! اک کتار ب بالسريانية 
فلم دروا ٠ا‏ هو مکتوب فيه » وعهدوا ذلك إ إل رجل ودی ¿ فان 


(۱) ا ص آ٠‏ *. 
)۲( سبرة اہن هشام ج ١‏ س ۸ 6 


المكتوب : ر أنا الله ذو بكة » خلقنما يوم خلقت السسوات والأرض › 
وصوزرت الشہمس والقہر 0 وحففما بسرعة آفلد اء ناء ¢ لا تز ول حى 
يزول ألحشبانما) » مبارك لأهلها فى الماء واللبن » . 


اارسول وإعادة بناء الكعبة : 

م بدأ ناء الكعبة من جديد ».فرأوا تعلينها » وكان باا لاصةا 
بالأرض منذ عهد براه . فقال ابو حذيفة بن المغيرق : يا قوم » ارفعوا 
باب الكعبة حى لا يدخلها آحد إلا پسام > فإنه لا يدخلها حنئذ إلا من 
أرد م فن جاء آحد یمن تکرهونه رمم ره فس قط وصار نکالا ن راه (") : 


جمعت بطون قريش أحجاراً من ارايت الأزرق منابلبال الحيطة 
بمكة» وبدأت البناء» حى بلغ البناء موضع الركن » آى الجر الأسود» 
وأصيح ارتفاع البناء حينئذ إلى قامة الرجل » وأرادوا وضع الجر الأسود 
ی مکانه ی الحانب الشرى ٠‏ فاخت لفت بطون قريش على من وز شرف 
إعادة الحجر الأسود إلى مكانهء واشتدت حدة اللعلاف وكاد القعال 
ینشب بین بطون قریش » وتحالف بنو عبد الدار وپنو عدی بن کعب 
على الموت » وأعدوا جفنة بملوءة دماء وأدخاوا أيديمم ى هذا الدم » ولذا 
"موا « لعقة الدم ٠‏ . واستمر التزاع أريع ليال أو حمسا ء تم رأوا الاجماع 
لقاو ر وحم النراع : 

وقف ابو أمية ان المغيرة ¢ وکان اس ریش » فقال : ا معش 
قریش » اجعلوا بینکم فما تختلفون فيه اول من يدخحل من باب هذا 


(۱) الأخحشبان : جبلان فى مكة . 
(۲) العمرى : مسالك الأبصار + ١‏ ص ٩٤‏ 


۷ 


وکان أول داخل هو عمد » صلی الله عليه وسل »> وکان قد اشارك 


معهم من قبل نى نقل الأحجار « وكانوا يعرفونه بالأمين لوقاره وهديه > ٠‏ 


وصدق فجته » واجتنابه القاذوراٽ والأدناس > فحکمزه فما تنازعوا 
فيه » وانقادوا لى قضائه» ‏ . ١‏ ۰ 

قال محمد: هام لل ثوب . حى إذا نى له بثوب » أخذ الجر الأسود 
فوضعه فيه بيده» م قال : لتأخحذ كل قبيلة بناحية من الثوب ٠‏ ثم ارفعوا 
جميعاً . فحماوه جميعا إلى ما اذى موضع الحجر من البتاء > ثم قام 
حول وض عه بيده ن مو عه 

أ كلت قريش البناء حى أصبح ارتفاع الكعبة نمانى عشرة ذراعاً » 
ورفعوا باہا عن الأرض حی لا بدحلا إلا من سمحوا له بذاك . وجعلوا 
ف داحلها ست دعام ی صفین » وجعاوا ی ركنا الشاى من داخلها 
درجاً بعد پا إلى سطحها ووضع هبل ف داحل الكعبة < ¥ وضعت 
فى دالحلها الذخائر الى تعرضت من قبل بناا وسقفها للسرقة . 

وهكذا يجح محمد » عليه الصلاة والسلام » ى حسم الحلاف 
آھ ل شرف وریاسة وشی وخ وکھول عمدوا إلى أصغرهم سنا » واقلهم مالا » 
فجعلوہ عایہم ریسا وحا کا» أما واللات والعزى ليفوقمم سبقا » وليقسمن 
بینم حظوظا وجدوداً » ولیکونن له بعد هذا الوم شأن ونیا عظم , 
واستمع أبو طالب » ع الرسول » إلى هذه العبارات فأنشد : 


١ (‏ ) المسعودی : مروج الذهب + ۲ س ۲۷۹ . 
)۲( مرج الڈهب + ۲ س ۲۷۹ . 


إن لا آوله وآحره ئی الحکم العدل الذى لاننكره 
وقد جهدنا جهدنا ليغمره وقد عهدنا أوله وآخره 
فإن یکن حقاً فنا أ کثره 


قريشالصور والأصنام کا کانت؛ فقالالمسعودی ۲ 

« کان ی حيطاما صور كثرة بأنواع من‌الأصباغ عجيبة : مما صورة 
إبراهم .اللحليل شى يده الأزلام ٠‏ ويقابلها صورة إسماعيل ابنه على فرس 
دز ا ں مفیضا ت إلفار وق قام على وفلہ الناس 2 يقم م ا 
هرذہ الصور صور کئیر من ولا ده لک قصی بن کلاب وغبرهي ۰ ث 
نحو من ستين صورة ع كل واحد من تلك الصور إله وصاحما كيغية 


عبادته وما اشر من فعله ٠‏ . 


وأعادت و 


اخحتلف ی سن محمد حين بناء الكعبة وحين حكمه بين قر يش 

بر الجر الأسود فقيل کان ا ن ف وقال ابن 
ا کان این خمس ونلائین e‏ الأول أم الأخحرى من 
هاتين الروايتمن فإن إسراع قريش إلى الرضا عكمه أوّل ما دحل من 

راب الصغا - وتصر فه هو ى أخذ الحجر ووضعه على الذوب > وألحذه 
من الثوب لوضعه «كانه من جدار الكعبة . يدل على ما كان له من 

ICG‏ سامية ن لوس أهل aK‏ ومن تقادير ج U‏ عرف عله من و 


النفس ودرا راه القصد ٠"‏ 


(۱) مروج الذهب + ۲ ص ۲۷۸ . 
(۲) هیکل : حي اة محمد ص ۱۲۲ . 


y۳ 


الكعية عند ظهور الإسلام : 

قبل ظهور الإسلام > نہذ البعض س كما فعل مد صل الله عله 
وساے س عبادة الأرثان ٠‏ ونظروا إلى الكعية عإ بی اعتبارها بیت الله ارام 
ولذا جب تخايصما من الأوثان و ظاهر الغ ا عز وجل . کا نظروا 
١‏ الحياة نظرة أ كير سموّاء ولكن لم يكن فم ن ن القوي المادية مايمكمم 

ن أن رص ارعوا التعالے والعادات الق عة الى امتدات جذورها ر 
اماق حياة العرب ولا مكن القضاء علا إلا بهدم امجتمع العرلى من 


اشا 


شعر بعضس العرب باجم ی الإصلاح وإ ااذ الكعية ن 
آدران اأوتنية ولکہم ترددوا ف انتزاع اول حجر دن ہس ذلا الدين ْ 
ولذا اڭ جھود م عد ودة فم تجح ى التخلص. من الا ضی ْ القةضاء 
على التقاليد البالية الى كانت تنتقص من شأن العرب وأمينهم فى العصور 
القد عة 


ولم یکن هناك غير محمد » صلی الله عليه وسل » الذی کانت تحط 
به العتاية الإهية ويشعر بالغيرة الدينية وكائت روحه العالية لا تفيل تعدد 
الآلة تى بلاد العرب » وانتشار الأوثان حول الكعبة وداخلهاء وانصراف 
العرب إلى حياة اللرف والشہواٽت وأصبح يفکر دابا بى تحطم هذا 
النظام ام القام ونعچح ما ی أن اق جتمعاً لقا عظما قويا a‏ 


ومن هذه الوثنية الحاطة للقدر . سما النى الكريم ببلاد المرب كلها » 
ف فبرة وجيزة 4 ن الزن فدرھا عشر ون عا ا ْ ول تقتاع جذور الوئنية 


greta e ry emman aa sans enn a u 


( 1 ( خودا حش + الضارة الإسلامية ص ا 


و 


VE 


من أرض العرب وحدهم » بل إن بارقة الحماس لعبادة إله واحاد » قد 
اشتعلت ی أفئدة لاء العرب نسم 1 فحمام إلى أقصی حدود 
ما عرف من العام وقتئذ » لرفع اسم .الخد الصمد . 

ولم تفت سعة المسافة ى عضد الرسول »> صلى الله عليه وسام » الذى 
قام بدعوته » فانتشلت بلادا شاسعة لا تقل مساحما عن ملیون وریع 
مليون من الأميال المربعة من لعنة الوثئية » انغمس فيا الناس انغماساً 
میئوساً من مقاومته ¢ لقدم العهد شقا لی متوارثة ٠‏ ومد مہا دستحقی لقب 
طم الأصنام » ومزيل الوثنية ٠‏ . 

وضصف ابن زه ) ا الإسلام £ تقدم العرب وتخايصم من 
مفاسد الحاهلية فقال :« وكائت العرب بلا حلاف قوماً لاا لاعلکهہ 
أحد كربيعة ومضر وإياد وقضاعة › أو ماوكا ئى بلاده يتوارثون الماك 
.کابراً عن کابر . . . . فانقادوا کلھم لظهور احق وآمنوا برسول الله » 
م آلاف » وصاروا إخحوة یی أب أو أم » وانحل" کل من آمکنه 
الانحلال عن ملکه منم الى رسوله طوعاً بلا خوف غزو ولا إعطاء مال 
ولا بطہم ف عز ب . بل كلهم آقوی جیشا من جیشه > وأا کر le‏ 
وسلاحاً مله ٠‏ واوسح بلدا من بللہه ) ا 

ووصف ر فون کر ر» أثر الإسلام ئى توحيد العرب فقال : جعت 
فكرة الدين المشترك تحت زعامة واحدة شى القبائل ئى نظام سياسى 
. واحد. ذلك النظام الذىسرت مزاياه ى سرعة تبعث على ‌الدهش والإاعجاب 

و إذفكرة واحدة قد حققت هذه النتيجة › تلاك هى ميدأ الحياة القومية ى 

جزيرة العرب الوثنية . 
(۱)( مولای محمد على 1 محمد رول الله ص ٠١‏ 
(۲) ابن حزم : الفصل ى الملل . 


Ya 
: الروك والكعبة‎ 


ظل اارسول ثلاث سنوات يدعر إل الإسلام ا سرا کل من شق فه 
أو يوی نه قبولا للدین الدید » وکان يصل هو ا خفية ف 
شعاد مکة )ا »› ا أن مره الله بإظهار دینه » فقد نزلت عليه هذه 
الأبات الكر يمة: ( فاصدع با تؤمر وأعرضٍ عن المشركين إنا. كفيناك 
الس رین 0 وجهر اأرسول ر بالوسللام» وأعان الدعوة إلى وحدانية الله › 
وذ الوثنية . وبلا فى ذلاف إلى طريقة عر بية متبعة وقتذ » وهى طريقة 
النداء › فتار إلى جبل الصفا بظاهر مكة ونادی کل بطن من طون 
قر یش ہی إذا اجتمعوا إليه قال فم : إن الله أمرنى أن نر عشیری 
الأقربين 2 لا ملك لکم من ادنيا فة ولا ن اللارة تيا 
إلا" أن تقواوا لا اله إلا الله فال ر له أبو هب : تيا ا ثر اليوم آذإ 
جمعتنا ؟ فأذرل الله تعالی فى آی فب و زوجته :( تہت يدا ای هب وټب» 
ما أغی عنه ماله وما کسب » سیصل ارا ذاٽ ب » اا حمالة ' 
الطب ¢ ف جیدها حبل من مسل) , 


بدأت عداوة قريش بعد ذلك تظهر ظهوراً واضنحاً » فقد کان 
جهر الرسول بالدعوة إلى وحدانية الله »> وغضه من شأن الأوثان » كل 
ذلا جعل قریشا تمن بأن انتصارالدین ابمحدید معناه تحطم دین‌العرب 
الموروث و «العبادة القومية » "° > وضیاع ما کان متم به سدنة الكعية 
المقدسة من ثروة ونفوذ . 

(۱) سرة أبن هشام ج ۱ ص ۲۷١‏ . 

(۲) سورة الحجرء آیة ٩٥ - ٩٤‏ . 

( ۴ ) أرذولد : الاعوة إلى الإسلام ص ۴۷ . 


۷٦ 


كانت قريش إذا انبعت الدين الإسلاى سقطت قيمة أصنامها 
وضااعت قدسيتها »> وبذلك تفقد قریش ما کانت تستفیده من قوم 
القبائل العر بية للحج إلى مكة وتقدم القرابين إلى الأوثان الى نصبما قريش 
حول الكعبة . كا كان عزوف قريش عن عبادة الأصنام يفقدها احرامها 
بين العرب و مجعل تجارما عرضة للخطر كسائر تجارات القبائل الاخرى 
بعد أن كانت ى مان لا يعتدى عايا أحد لئلا يعرض نفسه لنقمة الاهة 
وغضما . 
وکان الإسلام ی اوی بين ابحميع یا کانت قریش‌تدین بنظام 
الطبقات » فكان سراہم يأنفون من عالطة الوقة أو جالستمم » وكان 
الإسلام حرم امو بقات ورذائل الحاهلية > وهذه أحب الاشياء إلى زاء 
قریش . : 
اشتد عذاب قريش للمسلمين . فسمح الرسول هم بامجرة إلىالبشة › 
واستمہر الرسول يدعو الناس لف الإسلام حی إدا اسا حمزة بن 
عبد المطلب . وكان شخصية ها شأن كبير كف القرشيون عن‌السلمين 
بعض أذاهم » حى إذا أسلى عر بن الطاب دخل الإسلام ف دور 
جديد . فكان المسلمون قبل إسلامه لا ستطيعون الصلاة عند الكعبة ء 
فلما أسلي قاتل قر يشا حى صلى عندها وصلى معه المسلمون » وجهر الم لمون 
بثلاوة القرآن الكر بم . كما اعتنق الإسلام كثير من الئاس اقتداء بحمزة 
وعمر () 1 

كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة فراراً من أذى قريش > وإسلام 
حزة وتر » ضر بتين أصابتا قريشاً ئى الصمے »› فرأی القرشیون أن 
يتخذوا أمراً حاهاً » فاتفقوا على مقاطعة بى هاشم وبى عبد المطلب › 


(۱) المقریزى : إمتاع الأماع + ١‏ ص ۲١‏ . 


2 
وعاهدوا آتفسیم على ألا پتماملوا معهم فی بیع أو شراء أو زواج » ا 
اسوه ولا بکلہ وم حى تساموا ام عم صل الله عايه وہ 


ليقت اوه وکتہوا بذلا صح فة عاقوها ۴ جوف اکى i,‏ 1 ا 


٠‏ ظل بتو هان شم و پو عا امطاب مھ جور ین ف شعب من شعاب 
ثلاث سین لا و ر الضر وری إلا حفية » وكانوا لا خرجون 
ل ف الأشمر الحرم حیٹ 2 م القتال : ف جمیم آرجاء لاد ( 
وعتل حل بين الفر بین حى بتمکن الحجاج من ز بارة الكعية ix‏ 
الى کات تعجر . E‏ درا a‏ ة العرب حینئ 
ولکن بعس القرشيين ردوا وا ال إخحوا م ف ی العرو بة بی هاش وبی 
عياء امطاب . .وعپر زهير بن أمية ع ن رام فقال : ا أمل مكة » 
أا کل الطعام وناہس الثياب وبنو هاشم ای لا يعون ولا 
رتا عون ۲ والله لا عد حی س هره اأهبحيمة الطالة" . 
وٽروی اللصادر العربية أن اارسول صل الله عايه وسا رأی : فی امه 
أن الله قد ساط الأرضة عل الصحيفة ۰ فحت کل ما فا ن ٠‏ ظا أ 
قعليعة ر 0 وب lı‏ اسم ا ا J‏ رسول مه بر ۋیاه» فقدم آبوطاب 
على المشر كين وقال : , هلوا إلى س فن کا نٽ کا قال اہن آحى 
فانہوا م قطیعتنا واذزلوا عا فیا . ون کانت کنبا دفعت إل لک ابن 
خی 1 فوافقوه . وإذا اأص حيفة فد تا کلت وانمحت عیارا ا عدا ا 
a »‏ ت الهم » » وحاول أہو جهل أن ينقض الاتفاق + ولكن هب ف 
وجهه بعض رالات ریش اين حر pF‏ القطيعة فأرغمرا علىنقض 
الصحيغة . وعاد المس امون إلى اللاة عنك الكعبة . 
عاود الرسول » عايه الصلاة والسلام > شر الإسلام بین آمل مک » 


lassen wef arvan erne hmm amnanan mexe anes na 


)۱( اہن هشام + ۱ ض ۳۷١‏ . 
)۲( أپن سعد : الطبةات الكبرى + ١‏ ص ۱۹4 . 


V۸ 


وکان کل اعیادہ ی نشر الدعوۃ ئی موس الحج › فکان يلت بالقباثل 
عند الكعية > ويدعوها إلى الإسلام » ولکن عمه با هب کان یصد ھ 

عن سماعه فيةول :ر لعا يدعوک u‏ تس لخوا اللات والع زی م نأعناقک 
إلى ما اء به من البدعة والضلاا اة فاا تطیعوه ¢ ولکن کثیرا م القبائل 
رات ی ا خير دين خلصمم من الوثنية ورذائل المحاهلية . 

وبعد فبرة وجيزة » أسرى بالرسول من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى » حیث عرج به إلى السموات ع »> وف تلات الليلة ذرخ 
الله على المسلمين الصلوات اللحمس) . 


خروج اأرسول والمسلمين للعمرة : 

هاجر الر ول والمسلمون إلى يرب ( المدينة المنورة) »> واستمر الصراع 
بین الأسلمين وقریش› واتخذ هذا الضراع شکل حر ونت مص لة تس سی 
7 الغز وابت» آشہرها غزوة بدر › وغز وة نحل ¢ وغز وة و الحندق . 


وى ذى العقدة سنة ٦‏ ه رأى الرسول أن يدحل مكة معثمراً » لا غازيا؛ 
لیعان للعرب أن دنه الإسلای الكعبة كا حرم وما »> فيقرب بينه 
res‏ ویزیل شيئاً من جفوېم ا ه . وخر ج الرسول لاداء الحمرة ومحه 
ألف وأربعمائة من المهاجرين والأنصار ليس معهم سلاح إلا السيوف 
ی أغمادها › وکال معهم هدی کر › پسوقونه إلى فقراء أهل مكة . 


آهل مکة روج ارول والمسلمين » فاص صام الذعر» وأجمعت 


فریش وسحلغا ؤها على ص ده عن ٠‏ المسيجد ال رام“ و بعت حالد ین الوليد 


على رس مائی فارس عه من دحول مكة 5 فقال اارسول ويح قریش »۰ 


(۱) اہن هشام + ۲ ص ۱١-٥‏ . 


۰ لقد آ کامہم الحرب » ماذا عليهم لوخلوا بیی وبين شار المرب ) ؟ 


أرسلت قریش إعض رسلا یطلبون من اإرسول العدول عن دخول 


مكة » وعاد أحداهم إلى قريش › وهو عروة بن مسعود الثقى يقول : إنى 
قد جلت کسری فی ملکه ¢ وقیصر ف ملک ْ والنجاٹی ف ملک ¢ 


وای والته ما ربت ملکا ئی قومه مثل محمد فى أصابه . ورأى الرسرل 


أن يفاوض قريشا الماح المسلمين بالعمرة » لكنهم أبوا ذلك عابهم . 
وبعثت قريش بعض رجاها يماجمون المسلمين على غرة لكن المسلمين 
ررم 

م تجد قرش مفراً من التفاوض مع الرسول ف الصلح » فاتفقوا 
على : )١(‏ أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين لمدة عشر سنين . 
(۲) أن يرد الرسول من يأتيه من قریش مسلما بدو إذن وليه » ولاتازم 


قریش پر من بای إلا من عند حمل . (۳) من راد الدخول ف عهك , 


فریش فاه ذلك » ومن أراد الدخول ئی عهد عمد من غير قریش جاز 
له ذللث . )٤(‏ أن يرجع الرسول هذا العام دون أن يؤدى العمرة » فإذا 
کان العام القادم دحل مکة بعد أن تخرج ما قریش ليس معه إل 
سلاح المسافر (") , 

کسب الرسول ہہذا الصلح کسہا سياسا عظما » إذ انتزع قريشا 
من القبائل العربية الى كانت تقودها لقتاله » وق أراد الرسول مما أن 
تخل بینه و بین غیرها من العرب » فمکنته هذه الموادعة ما راد › وفتحت 
أمامه الأبواب لنشر رسالته على نطاق واسع » واعبرفت بحق المسلمين فى 


(۱) الطری + ۲ ص ۲۷۸ . 
(۲) ابن هشام ج ۳ ص ۳۹۹ . 


۴ مر اإرسول ابه أن ييتعدوا عن طریق حالد» م زل ف الحديبية. 
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القدوم ل الكعية وأداء العمرة 

کا أخحذت قریش ۰ بعد صلح اطلحدريية ٠‏ غير زظرها إا رسول : 
فأصبحت تری آنه قرشی عإ ل الرغم . من العاداوة بيا وبينه + مجمعه وإياها 
نسب واحد »> وصارت تعیجب بعلو شأله الدیی والسیاسی . ما حمل 
بعض رجالا. ہا مثل E‏ بن العاص اوخالد بن اا الوليد على امجرة إلى 
المدينة واعتناق الإسلام . 

وکا ن هذا الصلح عثابة اعبراف من قر يش بقوة اة الإسلامية» 
وإیذاناً بهاية عهد الوثنية ‏ وتحردر الكعية من آوٹا م | وهو ما حدث 
فیا حا ققدم 1 رول من ل الميتة ا مکة ll‏ را س عشرة آلف من 
المسلمين » ودخحل مکة ا الفاتح و صتا م ام الكعية . 


استفاد اأرسول هر ن صلح الحديبية بدا زشاطاً عظما ‏ فی مدای 
السياسة وا سرد ب فجاوز بلعوته حلود بلاد العرب فعا موك الروم 
والفرس واليشة وأمراء ارب إلى الإسلام : کا اح يضم إ ليه قبائل 
العرب قبيلة بعد قبيلة ٠م‏ وجه ضر رة قاضية إلى الد أعدا ئه ی جردرة 
العرب وھے ود خیہر '. 
غضبت الفا ا عر بيةعلى‌قريش لا ا انفردتٹ با لص لح مح امس امین 
فتعخلت عن صر ما > وعمل الرسول على غم هذه القبائل إلى الماعة 
الإإسلامية واسحدة چا آخری lai,‏ قریش فول E‏ ع ی عزلما وجمودها 
ف الله ن والسياسة . وما اتان أد ركت عجز سیا سما رع هذا الصاح . 
فرت أن تهرك مرها وم برها ی بد القضا ء والقدر . 
حال لوقت الذى ك دژه معاهلدة اة لقيام الرسول والمس مین 
باداء العمرة فة وۆضاء لا تة أيام عزاله الكعية . رحلاارسول مع عد 
کبیر من‌المسلمين يبلغ نحو ألفين وکوا te‏ ستین من الإبل لض حوا 
ا عل الكعية . وکم کی عد اؤہ 4 ن المش ركین أن نوا تفلم حو مک 


A\ 


ولا ما pea‏ هن تعأاهل . ف رکوہ يتقدم نحو التلال الجاورة د وعن ما 
اارسول قريباً من مكة ترك المسلمون أسلحم . وقام محراسا مائتان 

ن اند المسلمين u‏ وقال ارول Yi:‏ دحل علہم الحرم بالسلاح ٠‏ 
نکون قرییاً مته . فإذا ريثا من المشركين الغدر کان ان السلاح 
قرییاً منا. 

جلت قريش عن مكة . وصعدت إلى التلال الجاورة . وتقد م 
الرسول عليه الصلاة والسلام متطياً ظهر ناقته القصواء . حيط به کبار 
الصحابة ن ومن خلفهم تدم المسلمون. م جمیعاً ینادون : لبيك ہیلک 
حی إذا بلغ الرسول المسجد اضطجع برداته وأخر ج عضده لی . ¢ 
قال : الم ارح امراً راهم و وة f‏ انث ارک ع 
الجر الأسود وهر ول . وهر ول أصصابه معه . فلما اس ارک۲ الان 
مشى حى استلى الحجر السود مهرولا من جديد ثلاثة أطواف ومشى 
سائرها + ومن حلفه الم لمون حتذون حذوه . ولا آم المسالمون الطواف 
rl‏ انتقل عمد عا ی دام إلى الصغا والمر و ة فسعى يما شیا 
کا كان يفعل العرب من قبل ٠‏ تم نحر المدى عند المروة وحلتق رأسنه. 
وم رذلاف فرائضس العمرة 

وف اليوم التالى . دخل الرسول إلى الكعبة ء وبي بها حى صلاة 
الظهر . ولقد کات الأوثان لا تزا زال تحيط بالكعية . واعتلى بلال . مؤذن 
الرسول : سقف الكعبة وأذن ¦ ى المسلمين لصلاة الظهر عندها » وأمَ 
1 رسو الألفين ھر ن المسامين . وأقاموا ا جميعاً و فی مکة E‏ أيام u‏ 
زعت معاهلة الخديبية »> زار وا فا أملهم وأصدقاءهم » واطمانوا على 
ماهم 


AY 


الكعية بعد فح مکة ۰ 
اتشر الإسلام فى معظم أرجاء اللزيرة العر بية . وجالت خواط ركثرة 

فی نفس محمد صلی الله عایه وسل »> جعاته یفک رف القيام بمشروع کبیر . 

فقا تذ کر وطنه وتذ کر آسرته وأقاربه » والسنوات السعيدة الى 
قضاھا ی مکة الى ما زالت نی آیدی آعدائة الشركين »> وذ کر ن 
الى جج إا 0 إسماعيللا تزال تحتسرطرة الوثنيين » وعز م 
ان علص بیت e‏ المشركين : فیجهله مکاناً لعہادة 
ا وەحدە » ا لامسلمين . 


نمض اله رشرول معاهدة الخد رة » فد پاغتوا خيام ف حزاعة المسلمين 
وقتلوا عشرین شا فیداً المسلمون يسيتعدول للقعال EY‏ شعر اله رشیون 
با-وف من ازدیاد قوی المسلہین المستمر » ورأوا أن يتجنبوا الدخول مهم 
ف حر وب ومعارك ۰ فبعڈوا یقاژدم أ سفیان ی المدينة كسفير السام ۰ 
فقد اوا عرفو ص اه بالرسول ۽ فقد کان ارول متز وجا من انه 
أ حبيبة . 

وكانت مهمة ة أ سفيان صعبة » فقد كان عليه ان ذهب 0 
السام ممن کان يقف بالام ں نھ موقف العداء . والس اا وسراطة 
آی بكر " م على بن ای طالب »۰ واینته آم حبيية » دون جدوی وعاد 
أو فان إل مك حامق الق شرن با لكر رة لاسا 

اعد“ اأرسول حملة به ة لفتح مكة» وتحر در الكعية منالوڻان 
م حرج ج ارسول على رأس عشرة آ لاف مس ¢ وقاد #ر بن بن اللحطاب 
اليش عېر دروب بين ا غير مطر وقة › وہی المسلمون عن إصدار 
صوت أو دق طبول حی لا یعرف المش رکون شیئاً عن تح رکاتہم . وخحلال 
الرحلة » قدم على الرسول عمه العباس ومعه أسرته » معلا إسلامه . وقابله 
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1 سول برحات وحماوة > وکال اا قوی ى السقارة مكة وأرسل العباس 
اُسرته إلى المدينة . وخب هو الحيش الإسلاى . ووصل اخيش إلى مر 
الظهران دون أن يكتشف ا مش ركون مره . وکان وصوله عند ما ن 
الظلام ا حيا هم ومح مر ه۵ ۴ لأول مر أن يشعلوا النيران 
لللاضاءة : 
1 اعتنق 1 سفيان 3 زع المشركين 3 الإسلام > وأراد أن يؤەن أھ هل 
مکة على مصیرهم › ّ رس ول رحا کر ا فقال : « من دحل دار 
ای سفيان فهو من > ون دل e‏ فهو آمن > ومن اغلق با باه 
فهو آمن . قال 3 رسول للعباس : E‏ 5 ر أ سفیان :اجيس ,عمضصيق 
الوادى خو ذری جود الله و . وقف أو سفیان م العباس ی واد 
صیق ٤‏ یشاهد کتائب المسلمين وأسلحم الحتلفة» وکا العياس یذ کر 
له أسماء القبائل » فكان أبو سفيان يبدى تعجبه من كبرة عددها » ودقة 
نظامها »> وحماسة جندها »› ققد کان امون قد تقدموا کشیراً فى الفنون 
اة . 

م مر الرسول نى كتيته اللعضراء» وفيا المهاجر ون والأنصار »› فقال 
آ9 سفیان : سحا الله ٤‏ عپاس من و ؟ فقال e‏ : هذا 
يا أبا الفضل»› ا E‏ ات الو م عظیما . فقال العباس 
ا اا سفیان le!‏ النْبوة ۴ اده العباس فالا : النجاة ل قومات . 


سرع أبو سفيان إلى مكة ليخبر هلها عا شاهده من قوة الرسول 
۰ > وما عرضه الرسول عم من مان وينه عبث المقاومة »> 
صاح فم : یا معشر ڈریش هذا مد قد جاء کے ما لا قبل لک به 
فن دحل دار آیی سفیان فهو آمن . ولا .كان أبو سفيان ألد أعداء 
الرسول » فقد كان لکلماته رها ف تفوس آهل مكة »› فام یفک روا ف 
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المقاومة ْ و باتوا ينتظرون قدو م عمد ل مکة , 
تقدم الرسول إلى آبواب مكة » مدطياً ظهر ناقته » وعن ,مینه سار 
3 بکر ¢ وس ت ان زیت . دحل عمد آبواب مک عرزل شر وف 
الإحرام» وهو رٽل الابات القرآئية ك م i):‏ ي لل فتحاً 9 
ليخفر للك الله ما تقدم من ذلك 2 2 ویم نعمته علیلت» و هدیل 
صراطاً مستقما ¢ و رنضرك الله ضرا عز برا برا( . 
اجه الرسول نحو الكحبة » تذ كر أحداث الماضى . وکیف 
کانٹ الكعية مک ا فسا یزد الأحداد ¢ وبیت الله ارا رام وطاف 
1 رول حول هذا اكان المقددس ی سی مرات ¢ وف کل رة 8 رمسم ں الجر 
السود : وأراد اارسول أن دحل الكعبة » ولكن عمان بن طلعحة كان 
قد آغاق بواجا . ورا اد على بن ای طالب أن يتزع المغاتيح ن عيان » 
ولكن الرسول أمره بإعادتما إل عن > وکان تول حجارة 5 ا و 
عیان من عطف الرسول > فأعلن اعتناقه e‏ واستمر رثول الحجابة . 


تفر غ الرسول لتطهير الكعبة تما حوها من أوثان» وكان عددها ر 
لا ئة وستين صما › فقام المسلہون ا .وکا ان هبل ا کر ھ هله 
الأوثان > وكان المشركون قد جلبوه من اليلقاء : ی سور یا يۇمنون انه قادر 
على إنزال المطر » الذی کان ہم سكان الصحراء القاحاة . كا 
کان هناك آوثان ثل ابزاهم وإسماعیل » وش دما الأزلام »> وقال 
الرسول عن مال إبراھم J:‏ ڈاتاھ 1 محیٹ جعاوه شیا رسرتقنر 
. وکالث هناك لرا ت تصنورالملائكة على صو ر ڏساء جمیلاٽت› 

اأرسول هذه الاوحاٽث وعار ارول على صو رة لحمامة منحوتة على 
الل فیحطمھا پیدره وألى ما على الأرض > باعتبارها من مظاهر 


ا وننية ۰ 


ات خت کا ےر رو ویر ر نے 


1 


0 


وحطم صحابة الرسول بائ الماثيل والأصنام > وهو يقول : ( وقل جاء 
الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) ٠‏ . 
ومن الكعية اتجه الرسول نحو بتر زمزم » وكان العرب يقدسوما › 
فقدفجر الموى عز وجل هذه الببر لينقذ هاجر وابما إسماعيل من الموت 
عا 2 وتوارٹ العربة تغدیس هره البر 1 حی إذا اقرب اأرسول من 
البر قد ّم له العباس شربة ماء من البثر > حى لذا شرا ص بح ذلك 
سنة يتبعها المسلمون . وولى الرسول عه أا العباس منصب السقارة . 
وعند الظهر > أمر الرسول أحد المسلمين بأن يؤذن لاصلاة من فوق 
الكعية » واتيع المسلمون هذه السنة » واتجه الرسول بصلاته إلى الكعبة › 
قبلة جميع المسلمین فی کل مکان وزمان . ۰ 
تحدث الرسول إلى آهل مكة » فأبدی رسحمة وعطغاً » وشرح 
تعالمالعقيدة الإسلامية » وأعلن انتصار المسلمين » وتعالت صيحات 
المسلمين ر الله أ كبر »> الله أكير »> لا إله إلا الله » عمد رسول الله » . 
ةة رجالا ونسہ|أء عرو أمامه » يعانون اعتناقهم 


وقدم إليه آهل مک 
وکان الرسول رحما عطوفاًء فقد قدم زليه زعماء قر یش ینتظر ون حکمه 
عایہم » فقال هي اارسول : یا معشر قریش» ما ترون انی فاعل بکم؟ 
فقالوا : حيرا » أ کرم » واين أخ كريم . فقال الرسول : اذهبوا فانم 
الطلقاء . 
ودلت تصرفات الرسول ى مكة على أنه نى مرسل لا على أنه قائد 
مظفر . فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه برغم آنه أصہح ف مركز 


(۱) سورة الإسراء آية ٤ ۸١‏ 


TE 


AY 


قوى » ولكن توج لجاحه وانتصباره بالرحمة والعفو ٠‏ , 

ولم يتف الرسول بتطهير الكعبة ومكة من الأصنام » بل أرسل 
بعض القواد المسلمين. على رأس فرق من ابحند لبقضوا على الوثنية بين 
القبائل الحختلفة فى المدن والقرى الجاورة وينشروا الإسلام . 

کان فتح مكة واستيلاء المسلمين علىالكعبة من أكبر العوامل الى . 
ساعدت على نجاح الدعوة الإسلامية › فقد اعتقدت القبائلالعر بية الى 
رفضت الدعوة بادئ ذی پدء » أن المسلمين تلحظه م عناية ية لایقبل 
ایر بها » فسارعوا إلى الإسلام » ودخلوا فيه أفواجاً » وعرفت سنة ت 
المجرية بعام الوفود لأن عدداً كبيراً من القبائل العر بية وسكان المدن > 
أخحذت تفد ش هذه السنة وفوداً على الرسول تعن اعتناقهارالإسلام فى 
حضرته » م عادوا إلى بلادهم باب وائ الى اعتاد الرسول أن إعنحها لوفود 
القبائل العربية)  .‏ 


حج أى بكر بالسلمين إلى الكعبة : 

کانت ااوفود لا تزال تقدم إلى المدينة » تعلن إسلامها ٤‏ ویلقہا 
الرسول تالم الإسلام واقترب موعد الج ول يستطلع الرسول ان حرج 
بالمسمامين إلى الحج » فالوفود تقدم تباعاً > ولا يزال ى شبه امز يرة العربية 
من م يؤمن بعد بالل ورسوله . وما یزال بہا بعض‌الکفار والیهود . والکفار 
على ما كانوا عليه ى ابمحاهلية ما يزالون محجون إلى الكعبة نى الأشمر 
الحرم » والكفار نجس . فليبق الرسول إذاً بامدينة حى يم الله کامته 


(۱)( آرفنج : حهاة حمد ( من ترجمتدا) ص ۲۲۹ , 
( ۲) ابن سعد + الطبقات الکاری + ۲ ص ٩٩-44‏ . 
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رح باذن الله له با حج لل بیته . ولیخ رج أبو بكر ف الناس حاجا ) , 
کان المش رکون لا یزاون بحجون إلى بيت الله الحرام . وکان لا بد 
ان تتخلصس الكعية ه ن قدو م هؤلاء المشركين جا ا 2 بالأمس 
الصا ۴ ومظاهر الوئنية : 
حرج ا بکر مرا احج ٠‏ على راض اة حاج رص حون 
عش سرین من 1 وبل للتضصحرة 8 عل الکة و بعك فيرة قحب رة » مر رسول 
الله على ۾ ان طالب آن عتطى ظهر » الأضحى » إحدئ الإ بل السر رعة. 
ون و فى طريقه إلى مكة. حى يصل إلا قبل قدوم الحجاج من 
جەی آرجاء يلاد العرب . الهم سو رة من اله قرآن الكر بم ذزل ا ار 
وقام على ف آی طالب بالمهمة خر قيام > فوصل إلى مكة قبل 
الوقوف عرفة . وحيما اجتمم المسامون ى مى . وقف على يعان ن 
الرسول قد بعثه ليلم سورة التو رة ال نرك j‏ ا الي < وهی ا سپ 
الآيات‌الكر عة :( براءة من الله ورسوله إلى الد ن عاخدم س لمش ركن . 
فسيحوا ى الأرض أربعة شر واعاموا انك م غير معیجزی الله وأن لله 
زى الكافرين . وأذان مر ن الته ورسوله إل اناس س یوم احج ج الا كبر أن 
الله بریء من ن المشر کين ورسوله فان تبم فهو خير اک 8 تولیم فاعاموا 
نک غير معجزی الله و پشر الذر ن کفروا بعذاب الم . إل الذين عاهد م 
من المشركين ۴ : ينق و کم شيعا و ظا اھروا عل کم حلا ا فأ موا el‏ 
عھدھے الى ندم إن الله حب المتقين . فإذا اناخ الاش الجر م فا قفاوا 


المش ر كين حیٹ وجل کرم وحدو واحصر و ا ا و فإن ۰ 


تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة فخاوا إن الله غفور رحم . وإ 


2 


احا" ر ن المشركين استحا ارك فأجره چئ سح کلام الله آرلخه مأمنه 


(۱( هکل : اة خمد ص ٤٥٤‏ 


۸۹ 


ذلك بام قوم لا بعلمون . کیف یکون للمش ر کین عهد عد الله ورسوله 
إلا الذين عاهدتم عند المسيجد الخرام ها استقاموا لک فاستقیموا هی إن 
الله حب المتقين) ٠ . ٠‏ 
وجاء ف السورة نفسما.: ( يأيما الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا 
يقر بوا المسجب انرام بعك عا هذا ون خفم عيلة ف فیغنیکم ا 
من فضلہ إن شاء إن الله علے حکی ٩‏ , ّ 
قال على بن أبى طالب : أبما الناس . إنه لا يدخل الحنة كافر ¿ 
ولا ج رعا العام مشرك ۰ ولا طوف بالبیت عرباك ۰ ومن کان له عند 
رول الل صل الله عليه وع هد فهو اى HE‏ . وأجل على" التاس 
اربعة آشهر بعد ذلك ليرج کل قوم إلى بلادهم . ومن يومئذ لم ج 
مشرك ٠‏ ولم يطف بالكعبة عريان . 


حجة الوداع : 

آہدی اأرسول - صلی الله عايه وساے ۰ رغبته ف احج ول یکن 
قبل دلاك هران وع المسلمون 2 E‏ ارج|ء بلاد العرب باہو 
نداء الرسول . وامتلات طرقات المدينة بالقبائل العزبية الى قدمت من 
ساثر المدن والقرى وا بال . وامتلأت الوديان الجاورة خيامهم . ركان 
هذا مظهراً رائعاً لانتصار العقيدة الإسلامية . 

حرج اأرسؤل ‌ آ لاف من المسلمين وکوا عدا را ص 
الإ بل ٠‏ وقد زينوها بالأزهار ليذ وها عند الكعبة . وكان الرسول نى طر رقه 
من المدينة إلى مكة يتوقف عند كل مسجد ليؤدى الصلاة » وهو يرفع 


'. سورة التوبة‎ )۲١١( 


۹۰ 
صونه بالدعاء والشكر لله , 
قضی المسلمون الليلة الأول بعد رحي لهم من المدينة فى فرية ذىالليفة 
حیٹث أحرم 1 رسول والمسلہون وار تر کوا ا .وف الصباح آلبا کر من 
اليوم الا ¢ بعد آداء صلاة الفجر»ء امتطی الرسول ظهر EH‏ ) القصواء ( 
ی إذا وصل إلى وادى بيضة توجه الرسول إلى ر به ونادى مايا » والمسلہون 
من ورا راه : ر لبيك ال4م E‏ المد والأنعمة والشكر 
الدعاء » جا ذ > اف ھ الذى توجه براه په من 
أعلى جيل أن قبيص » قرب مكة » مبشراً بالدين الصادق . وتذ كر 
الروایات أیضاً أن صوت إبراهم کان من الةوّة بحیٹث “مع كل كائن 
حی ئی العام » ہل “معه اجنین ف الرم فقال : ا بيلف 
ولا بلغ المس لون سرف ٭ وهی علة ی الطريق رین المدينة ومكة 6 
قال عمد لأعحابه : من : یکن منکم معه هدی فأحب أن جعلها عرة 
فليفعل ومن کان معه هدی فلا . 
مضى الحجاج. نى طريقهم » وقد انتشروا فى مساحة كبيرة قبلغ 
عدة آمیال فوق ابال والودیان » ردد فیا ندا وصلا ٣م‏ > ولم يعاہ 
هناك أعداء يرهب المسلمون جانمم » فقد انتشر الإسلام فى كل مکان 
یار زيرة العربية . واتخذ اا رول نفس الطر يت الذىاتبعه عند فتح مكة» 
وما البث أن دخلها من باب بی شيبة . 
أراد الرسوك أن تکون مثاسات احج مثلا حتذيه المسلمون ف السنوات 
القالية . وقلہ وصل اجاج ج إلى مكة ‏ ف اليوم ا رابغ م ذى الحجة > وتقدم 
الرسول والمسلمون إلى ال . فاستا الرسول اللمجر الأسود فقبله » وطاف 
بالبيث سبعاً » هرول ى الثلأث الأول ما على نحو ما فعل تى عمرة 
القضاء . وبعد أن صلی عند مقام إبراهم عاد فقہل الحجر الأسود مرّة 


: وسنة رسوله ا اناس اسمعوا قو وأعقلوه تعلمن أن ل 2 


۹٩۱ 


آخری » م حرج من المسجد إلى ربوة الصفا » ثم سعى بين الصفا والروة. 
وبعد بام قلیلة من وصول الرسول إلى مکة» ق به عل“ ہن أیطالب 

بعد عودته من ابعن » وید کر الطبری أن علیالم یکن معه هدی ضح . 

به فاشر که فی هدیه ونر الرسول المدی عہما . 
وف الثامن م ذى الحجة » يوم الروية ۽ ذهب حمد صل الله 


عليه وسم إل می 7 فأقام یامه فیا € وصلى فروض دومه ٠‏ وقضی اليل 


.حى مطلع فجر يوم المحج » فصلى الفجر وركب ناقته القصواء حين 


أشرقت الشمس وتوجه با نحو جبل عرفات » بتږعه المسلمون ٠‏ حی 
إذا غر بت الشمس + اتجه الرسول إلى بطن الوادى من أرض عرفة » 
وهنا نادی ی الناس : ر أا الناس ٠‏ اسمعوا قولى فإنى لا أدرى لعلى 
لا آلھا کے بعد عاعی هذا بہذا الموقف أبداً» . 

فق شعر الرسول بقرب منيته > ون هذه الحجة هى -حجة الوداع » 
فرآی آن يثبت تعاليم الإسلام فى عقول وقاوب المسلمين . ولم كتف 
الرسول بأن لقن المسلمين تعالع الإسلام ٠‏ بل لقنم قواعد السلوك والأخلاق 
ومعاملة الناس . 

حم الرسول خحطبته بقوله : « فاعقلوا أيما الناس قول فإنی قد بلغت 
وت رکت فیک ما إن اعتصمم به فلن تضاوا بدا أمراً ہنا : کتاب الل 
لالمسلم وأنالمسلمين إخوة فلا حل لامرئ من أحيه إلا ٠ا‏ أعطاه عن 
طبب نفس من فلا تظلہن ا 1 الهم هل راغت 0 

فأجاب المملمون : « الهم نعم » . فقال ارسول : « اللهم اشمد» . 

حی لذا انی الرسول من خطابه » نزل عن ناقته القصواء ٠‏ وأقام 
حى صلى. الظهر والعضر f‏ امتطاها حی بلغ الصخرات› حیث تلد 


على المسلمين الاية الكريعة : (اليوم کلت لکم دینکم وأغمت عليكم 


۹۲ 


نعمی ورضصیت کم الإسلام درناع () وأدرك أبو کن و يعض المسلمين 
أن الرسول موشات على لقاء ربه ء ما أثار حزم . 


غادر الرسول عرفات » وقضى لياة بالمزدافة ٠‏ وصلى بها الرسول العشاء 
٤‏ الفجر ف اليوم التالى E‏ امقطی ناقته ورلا يقودها . وأسامة على 
عیزها رافعا ا وبا رظاه ب الحر . واٹجه الرسول نحو وادی می ۰ 
لیر عصیات کلامن ٠‏ الأأعمدة الفلاثة القا عة هناك والمعر وفة بالمرات 
إحیاء لذ کرى ابرا رام الذی ری حصیات الشطان الذى حاول ادا ان 
روقفه ى هذا المكان 
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ًع تى الرسول E‏ وستین عبداً ولحر ركه E‏ وستین بعیرا ۰ 
وأمر على بن ا ۽ طالب آن يوزځ وها او على وھ راء الحجاج : 
وتام ر ن عبد علق ر س ا رول ن وبداً بالشق الأعن وانہی بالشق 
الاسر 2 طاف ١‏ اہول با لكعية رة اخری ¢ وقد م له عه العيامر ں بن 


عبد المطلب » الذى كان يتولى السقاية » شر بة ماء من بير ر زمزم ٠‏ بدا 
اارسول والمسلمون رحامم إلى المدينة المنورة . مغادرا ا مک موطنه الأ صل 
على رأس قافاة الحجاج . 
حن إذا اقرب ال رسول صل الله عليه وسلے من المدينة المذورة صاح : 
1 الله أ كبر ESE‏ الله ۰ وحده لا شر باب له > مالاك اللاك له المد 
والشکر صلق وعده ٤‏ وزصر عبده . وهزم الأحزاب وحده) . وھکذا 
. انت حجة الوداع » وهى انحر مرة مىج فيا الرول . 


) ۱( سورة الائدة , a‏ 


۹۳ 


۸ ابن ال٘ز a‏ بناء الكعبة 


دم الكعبة : 

أعان الحسين بن على وعبد الله بن الزبير معارضمما لتولى يزيد 
الحلافة الأموية بعد وفاة أبيه معاوية بن‌ألى سفيان إذ تحولت اللحلافة 
من تظام الشورى والانتخاب إلى النظام الملكى الورائى . وأمر اللحليفة 
بز ید إن معاوية والره بالمدينة أن يأخذ البيعة اه راحلافة م اہین واین 
ازير پاعتبار ہما ف مقدةة زاء المسلمین جين ٤‏ ورفس اأزعمان 
اأبرعة ورجا لك مک ۹ ووجد ابن ااز بر ف مکة الأمن والطمانينة الى 
افتقدھا ی المدينة + واستطاع أن يكتسبعطف المسلمين وتایی دم جیا 
قال ف :ر ای عائذ بالہیٹ» . 


لاذ ابن الزبير بالكعية > وسمى نفسه العائذ بالبيت ٠‏ وقام يصلى 
کور الكعة یلا ارا ¢ فیطیل اأسيجود ن ويکر ن التسبيح وذ کر الله 
فاه المسلمون واعجبوا رص اجه وتقواه 2 وکان وجود ابن‌ااز لار إل جوار 
الكعية يتيعح لفرصة اجماعه بالمسامين الذين يقدمون إلى الكعبة لاطراف 
والتبرك le‏ واداء العمرة » حہٹث یٹ دعوټه الس اسية فم وار مم 
وح الہ دصل على زرل والللافة الاموية ۰ 

استفدلت ح رکة عد الله بن الزریر - ورای اللاية الأموى أن 
يقف ما موقغاً حامما . فبعت جيشاً بقيادة الحصين بن مير لغرو الكعبة 
والقضاء عل‌ابن آأز بير 7 وتحصن أبن ااز بار وأنصاره بالكعية.: بعل أن 


۹4 
أحکموا مراصد مكة . وأبدى المسلمون جميعاً سخطهم لإقدام ابلحيش 
الأموى على غزوالكعبة ومكة . 
حاصر اعيش الأموى آبن الزبير فى الكعبة > وقذفها الحصين 
با منجنيق » فمدمت أجزاء كثيرة مها » ثم امتدت إليها ألسنة من اللهب 
فحرقت أجزاء أخرى ما . : 
أذاع الأمر يون آن ابن الز بير هو المسثول عا أصاب الكعبة » على 
حین الى ابن‌الز بير وأنصاره التبعة على عاتق الأموبين . واحتلف ا مؤرخون 
: فمن بقع عليه الامام : 
۰ أما ا لمو ر حون الذين ألقرا با لمسثولية على عاتق جند الشام » فى مقد م 
المسعودى () الذى ذ كر أنجند الشام هھ سیب دم وحرق الكعية › 
فوصف ما حدث فقال : « فتواردت أحجار المنجنيق ولعرادات 


على البيت» ورمى الأحجار بالنار والنفظ ومشاقات الكتان وغير ذلك 


مر الحرقات » وامہدمت الكعبة » قاحبرقت البنية » . ويوجه كل من 
الیعقو یی وابنعسا کر '' وابن طباطبا“ الاتمام أيضا إلى جند الشام . 

أما المؤرحون الذين وجهوا لاام لی جند ابن ال ہیں» فم الطبری ١‏ 
فر وی أن أععاب ابن الز بير كارا يوقدون حول الكعبة نارآ تطاير مہا 
الشررء فاحترقت ثياب الكعبة وخحشب البيت . ويم ا مورخ البلاذرى ٠"‏ 


(۱) مروج الذهب + ٣‏ ص ۱۹٩۹‏ . 
(۲( تاریخ ااہعقوی + ۲ ص ٠۲٣١‏ : 
( ۳) تاریخ اہن عساکر ٤+‏ ص ۲۷۴۳ ۰ 
٤ (‏ ) الفخرى ص ٠٠١۲‏ . 

( ه) الطری + + ص ۲۸۴۳ . 

)٩ (‏ أنساب الأشراف + + ص ٣ه‏ . 


٩۹۵ 


آتباع ابن الز بير بام تسوا ى حرق الكعبة . ولكن الطبرى والبلاذرى 
قصرا اہامھما بلند ابن اأزبير على نامهم بالتسبب فى حرق الكعبة > 
ما مہدمها فکان نتيجة قذف جند الشام ها بأحجار المنجنيق . 

ووقف بعض الؤرخين موقفاً عايداً, وممم ابن الأثیر ( الذى ذ كر 
روايتين عن احراق الكعبة . فيقول فى إحداهءا إن بعض الناس ذهيوا 
إلى آن سب حرق الكسية يرجع إلى ما كان من قذف جند الشام ها 
باجانيق » على حین زع آلحرون أن « الكعبة قد احبرقت من نار کان 
يوقدها اعاب عبد اللہ حول الكعبة > وأقبلت شرارة هبت بها الريح 
فاحارقت ياب الكعبة واحترقت ثياب البيت » . ولكن ابن الأثر ميل 
إلى تأبيد الر واية الأول . م 

وروی ابن کشر )٩‏ ثلاث روایات دون أن يرجح إحداها فقال : 
« فلما كان يوم الست ثالث ربيع الأول سنة ٠٤‏ نصبوا الجانيق على 
الكعية وره‌وها بالنار » فاحرق جار البيت ف يوم السبت . وقيل : إنا 
احترقت لأن أهل المسجد جعلوا يوقدون النار وه حول الكعبة-فعلقت 
النار فى بعض أستار الكعبة فسرت إلى أخشايما وسقوفها فاحبرقت . وقیل : 
إا احبرقت لان ابن لز بير مع التكبير على بعض جبال مكة فى ليلة 
ظلماء فظن م أهل الشام »> فرفعت نار عل رمح لینظروا ٥‏ ھۇلاء 
الذين على ابحبل » فعاقت النار ى أستارها وأخشابما فاحنرقت » واسود" 
الركن » وانصدع فى ثلائة أمكنة منْها » . 


أما العمرى )١‏ فلا يهم ابن الزبير أو القائد الأموى على السواء › 
(۱) الکامل + 4 ص ۲ه , 


(۲) البداية والهاية + ۸ ص ٠٠١‏ , 
)۳( مساك الأبصار ہ 1 ص ٩٩‏ . 


۹٦ 


فقول إن سبب حرق الكعبة « أن امرأة أرادت أن تجمر الكعبة »> فطارت 
شرارة من الجمرة ى أستارها فاحبرقت » . ۰ 

وقد حفظ التاريخ لا روارة راہ الله ان اأز ر عن دہ حرف الكعية ْ 
فیر وی ابن قتيہة' آنه حین طالب الحصین ابن عير من ابن ازير ء 
له : وهل ت رکم من البيت إلا رة وکانت احانیق اہ أصابت لاحي 
البيت فهاء مته ج الحریق الذى أصابه . ولحن ميل إلى الرآى القائل 
أن قذف الكعبة أحجار المنجنيتق قد نةج عنه اشتعال النيران بالكعبة . 


ابن الزبير يعيد بناء الكعبة : 

رحل القائد الدصين بن مير نجيشه الأموى إلى الشام بعد موت اللدليفة 
زك بن ٠‏ عاو ية : تا رکا الكعية وقلہ دمت معا آجرا ما فأصہح ەر 
إعادة أبنانما من شأن عبد أله بن الز بير الذى أعلن تفسيه خليفة فى بلاد 
الحجاز . فھذم ما تبی مما سلما وأعاد بناءها من جديد . وقد عاد ذلاف 
عايه بالفائدة والضر ر فى وقت واحد . 

فقد غضب المسلمون على جند الشام أن تسببوا ى نمدم الكعبة ٠‏ كا 
اكوا حرمتما إذ قذفرها بالأحجار ٠‏ وحمدوا لعبد الله بن الز بير قيامه 
بإعادة بناتما . فر وى المؤزخ ابن الأثر " : « لا احنرقت الكعبة حين 
غزا أهل الشام عبد الله بن از ہیر أیام یز ید ترکها ابن الز بير يشنع بلك 
على أهل الشام ٠‏ . ثم أعاد ابن از بير بناء الكعبة » ولكن بعض المسامرن 
1 برضوا عن أن ابن الز بير قد أحدث تغييرات على البناء الأول . 
Tamera n‏ 

. ۸ الإمامة والساسة + ۲ ص‎ )١( 

(۲) الکام ل + ٤‏ س ۸۷ . 


4۹۷ 


ثارت رغبة ابن الزبير فى إعادة بناء الكعة مشكلة كبرئ له » فقد 
حار ف الطريقة الى يتبعها ى بناها من جديد : أيمدم الكعبة تماما 
م يعد البناء من جديد ؟ أم اول إصلاحها وترممها ؟ وروی العمری ٩‏ 
حوار ابن الزبير مع أصعابه حينا حاولوا حل" هذه المشكلة المعقدة › 
فقال : « فشاور ابن الزبير من حضره ی هدمها › فهابوا ذلك» وقالوا : 
ذری أن یصلح ما وهی مما ولا نہد م . فقال : لو أن بيت أحدكر احرق 
م یرض لہ إلا با کل إصلاح » ولا یکمل [صلاحها إلا" بہدمها . فهدمها 
حی آفضی إل قواعد [ہراھی › فأمرھم آن پز یدوا ئی افر ٭ فر کوا حجر 
مما فرأوا تحته اراً وهولا أفزعهم » فبنوا عل القواعد . . . و بناءها 
وألصق بابها بالأرض » وعمل ها خلغاً أى باباً من ورانما وأدخل الحجر 
فيا ) . 

وبذل ابن الزبیر جهده ى تجميل الكعبة حى تبدو ى أجمل 
مظهر وعد د الم عودی () جهود ابن اأرير ف ذلك فقال J+‏ وحمل 
إلى ابن الزبير من صنعاء الفسيفساء الى كان بناها أبرهة الحبشى نى 
كنيسته الى اتخذها هنالك » ومعها ثلاث أساطين من رخام فیما وٹی 
منقوش » قد حشى النقش السندروسى وأنوإع الألوان من الأصباغ > 
من رآه ظنه ذهباً) . 

عاب الامو يون على ابن از بير هدمه الكعبة » وزعموا أنه کان پوسعه 
ترميمها و إصلاحها . ولکننا لا نوافق على ما ذهبوا إلیه » فقد ر کانت قد 
مالت حيطاما من حجارة المنجنيق » ". ما مجعل ترميمها عسيراً » إذ 


)١ (‏ مسالك الأبصار ١+‏ ص ۲٦ ¬ ۲١‏ . 
(۲( مروج ااذهب + ۴ ص ۳۹ . 
(۳( ابن الأثر : الکامل ج 4 ص ۸۷ . 


4۹۸ 
قد تنہار جدران الكعبة ى أى وقت على من فيما . وكان من الضرورى 
فيان سلامة هذه الحدران ٠‏ فقد كانت الكعبة مقصد لاف المسلمين 
کل عام ¢ حیٹ بتوافدول و تزا حمون للطواف والتبرك ly‏ ۹ ¥ أن العمرى 

يذ كر أنه سبتق هادم وإعادة بناء الكعبة قبل‌ابن الز بير ثلاث مرات . 

انتقد الأمويون ابن الز بير لأآنه أحدث تغييرات ى بناء الكعبة › 
فقد زاد نى ارتفاعها تسعة أذرع فأصبح ارتنغاعها سبعة وعشر ين ذراعاً › 
كما جعل للكغبة بابين بعد أن كان ها باب واحد . وضرب عايما الور 
وأدحل فيا الحيجر . وعابوا عليه أنه كان « أول من كسا الكعبة الديباج 
وکانت کسوتما المسوح والانطاع › وقد کان یطیہہا حی یوجد ر ھا من 
داخل الحرم . ولکدنا لا نوافق هؤلاء على پعض ١ا‏ عابوه على ابن 
لر لر ۰ فن وجود بابي یسل الدحول إل الكعية والدار ج ما ¥ أن 
اللصادر القدعة ت کر أل الرسول صل الله عليه وہ کان در دا أل در داك 
من ارتفاع الكعبة إلى لحد الذى وصل إليه ابن از بير . كا أن ابن 
ااز بير م یکن يدفعه فيا فعل سوى مرضاة الته والرسول والمسامين . 

: ا ا 0{ TE‏ 0 

وقد سو المؤرخ المسعودى! ١‏ زيادات ابن الز بير فى الكعبة ٤‏ 
فقال : « وشرخ ابن از دير ف ناء الكعة 4 وشپاد LEN‏ سیعون شا 
أن قر يشا حون بنت الكعبة عجزت نفقمم فنقصوا من سعة 
ساس ابراهم الحلیل الذى سس۵ هو واس عیل 
عاہےہا السلام : فيناه ابن از لار وزاد فيه الاذرع الم كورة ¥ وجعل فيه 
الفسفساء والاساطین ¢ وجعل a‏ ارون : را را دحل ۰ واا ا حرج 


ن ڈر اشن 


¢ 
ابت سیچ۹ اذرع ص 


. ) 4 


(۱( ڈاریخ أبن عاکر + ۷ س 4۱۳ . 
(۲( مروج الذهب ج ۳ ص ۴١ ۲۹٩‏ , 


a 


۹۹ 
وید کر العمری ٠‏ أن الرسول صلی اللہ علیہ وسلے کان یرید أن یز رد 
ف بناء الكعبة ما زاده ابن الزبير » فقال : « وذلاك لأن خالته عائشة» 
رضی الله عم| : حد ثته آن رسول الله صلی الله عليه وسلے قال : آم تر أن 
قوم لث قصرت بهم النفقة حين بنوا الكعبة فاقتصر وا على قواعد إبراه 
م قال : لولا حدثان قوملت بالحاهلية دما وجعلت ها خافا وألصقّت 
باجا بالارض وأدخلت فما اجر . فقال ابن الزبیر : فليس بنا عجز 
عن النمقة . فناها على مقتضى حديث عائشة » . 

ومهما يكن من أمر » فقد احتفظت الكعبة بالشكل الذى أعاد ابن 
از بير ناء ها عليه ¢ ہی حاصر الحجاج بن يوس الثفى الكعية 
الحصار الثانی ى عهد عبد اللات بن مروان . - 


الحجاج الغقى والكعبة : 


انتشرت دعوة ابن الزبير ى أرجاء الدولة الإسلامية » ونجح فى 
الاموية . ونجح اللحليفة الأموى مروان بن الحکم ى التزاع مصرمن ولاة 
ابن ار لیر . ۴ تجح انه عد اللاك ف الاستيلاء على بلاد العراف وقتل 
مهبحب ن الز بير م رعث رقا ده المشهور الحجاج ‌ بوس الثقى 
على راس جیش کبیر إلى بلاد الحجاز للقضاء على عبد الله بن الزبير . 
بدا الحجاج ى مناوشة عاد الله بن الز بير ليقف على قوته الحقيقية > 
وليبث الرهية والدوف فى نفوس آنصار ابن از بير « فكان يبعث البعوث 
إلى عرفة ف الالء ویبعث ابن الز ہیر بعثاً فپفتتاون هناللت» فى كل ذلاف 


)1 ( مالك الأبصار < | ص د٩‏ , 


\ o 


۲ خیل ابن از زبیر وترجم خیل ا جاج بالظغر‎ pir 

درك اجاج ضصعف خاد ابن ا از بير ¢ ولذا عزم امسر ليه ¢ 
فيعث إلى اللليغة عبد اللاك بن مر وان ستأذنه ف قتال أبن از بير وحصار 
اکا ا بضعف ابن الز بير وتفرق أصعابه ويطلب منه الأمداد" , 
لا وصل کتاب الحجاج إلى عبد الللف کار وکر عه و ی دارہ, 
کتب عیک الف ت إلى طارق ن گرو بأمره با را ب احق من معه ٧ن‏ اند 
اجاج فسار ئی حمسة آلاف من أعابه حى ق به . 

تقدم القائدان نحو مكة »> فېلشوها ی ذى القعدة سنة ۷۲ هى 
الوة قت الذى كان المسلمون بستعدون فيه لأداء فريضة احج فنزل برب 
بار ميمون » وحج بالٽاس › ولکنه م سطع الطراف بالكعة أو السعى 
بین الفا والمروة -حیٹ منعه عيل الله ین از زر من ذللف» کا e‏ 


ابن الز بير وأنصاره آداء فر رضصة ة احج . ی اذا قارب موہ م احج من 
الاناء » بدا کو ذف الكعبة ا 
بعث عي الله بن کہ ن الطاب ل الحجاج الثقى یاه عن قذف 


الكعبة بالا حجار و 4 الله وا فف هذه الحجارة عن الثامم 
فنا فی شہر حرام ولد حرام » وقد قدمت وفود الله من أقطار لأر 
ليؤدوا فر رة الله وپزدادوا را . وإن المنجنيق قد منم عن الطواف »> 
فا کفف عن ااری حى يقضوا ما بحب علیکم بمكة" . ورای المحجاج 
آن رنتظر حی تی الاس اما من احج . 

فرغ موم احج » فنادی الحجاج ی الناس.آنینصر فوا إلى بلادهم 


( ۱) الطبری + ٥‏ ص ۲١‏ . 
(۲) ابن الاثر » الکامل ج ٤‏ ص ٠٤١۹‏ , 
۳(7( المصدر السابق . 


۱۰1 


الاس لسلامة والنجاة سن الأحجار اى يعزم الحجاج أن يقذفها على 
أبن از بير 2 بدا الحجاج يتف وده . وکا الوقت سیل شثاء » 
فأحذت السماء تبرق وترعد ۰ ونرلت صاعقة على جيش الحجاج فقتلت 
عددا کیرا ممم . وشعر جند الشام بانلحوف » فقد اعتبر وا هذه الصاعقة 
مظهراً خضب السياء لاا کھ م حرہة پیت الله الحرام ولذ! أمساف الشاميون 
. عن قذف الا حجار : وخشی الحجاج من عواقب تاذل جیله ¿ فاقبل 
عام يشجعی م ودر حماسم ن واحذ ذف الا حجار سه . وشاءعت 
اا أن تعن الحجاج فنزلت صا عفة على جند ا ااربير ففتلت 
کٹشیرا م فخطب الحجاج ف هه فقال 3 آلا ترون ri‏ رصا رون 
ونم على الطاعة وهي على حلاف الطاعة) ؟ ! 

احذٿ الا حجار تعکاثر على الكعبة حيث اعتصم عبد الله بن الز بير 
وأعصابه » فکانت تصیب مقتلا من کثیر من رجاله ۰ فراوا آنه لا طائل 
من وراء المقاومة ١‏ وأن مصيرهي الوت إذا استمروا فى القتال » فخر۔ 
کثیر re‏ ل الحجاج ین بوسف يطاہون مه الامان» فاا r‏ اطلام 

واستمر ہل الله بن ار بير فى مقاومة هجوم الحیش الاموی ê‏ ولکن 
ما لہٹ آن آصابه حجر ی جبینه › فأزشد) : 

يا رب إن جنود الشام قد كثروا 

وھتکوا من حچاب لبيٽ أستارا 
يارب إنى ضعيف الركن مضطهد 


فابعث إلى جنوداً ماف أنصارا 


ب 


(۱) الطاری + هص ٠٠١‏ , 
(۲( المسہودى EA‏ الذهب + ۳ ص ۷د , 


e. 


وسرعان ١ا‏ تکار جن الشام على عبد الله بن از بير وأنصاره من کل 
باب » فسقط ابن اأز بير صریعا > وتفر ”ق أنصاره يتغون السلامة والنجاة » 
وکال مصرعه نی ۱١‏ جمادى الأول سنة ۷۴۳ھ . 
أعاد الحجاج بناء الكعبة وجعلها كما كانت قبل التجديد الذى 
احدژه عبد الله بن الزبير بعد حصار الكعية الأول . وجعل اجاج 
للكعبة باباً واحداً كما أمره الحليفة عبد اللاك بن روان . وصف 
العمرى ٠"‏ موقف عبد الملل والحجاج من إعادة بناء الكعبة فقال : « ولا 
٤‏ عا الف ین مروا ف اللىلافة 4 قال a‏ من تعاط أن یسب 
بشی ء ( یع عبد اله بن الزبیر) . فهد مها ر أی الكعية ( وأعادها على 
ما کانت عليه فی عهد رسول الله صل الله عليه وام إلا ف ارتفاعها . ٌ 
جاءه الحارٿ بن آف ر: بيعة ازو ومعه رجل لحر » فحدثاه عن عائشة 
عن رسول الله صل الله عليه وام با حدیث المتقدم « فندم وجعل 
بنکٽ معخصرة فی يده الأرض > ويقول : وددت ان ت رکٽت أا | حب 
وما تحمل من ذلاف . وتولى البناء فى زمن‌ عبد اللاك بن مروان » الحجاج 
ابن يوسف انت > وهو الناء الحامس الموجود الآن ) آی ی زمن‌العہری ) 
والذى هدمه اجاح اج هو الريادة وحدها . وأعاد الركنين » وسد الباب 
الى فتحه أبن ن الز بير “> وسل" ه بين إلى الآن . وجعل ی الجر م م ع لبت 
دول سبعة آذرع . وعلامة ذلا فى داخل الجر لوحان من مرەر منقوشان 
متقابلان ی اطلانبین . وصار ن وجهها : وهو الذى فيه الباب > 


أربعة وعشر بن ذراعاً ¢ 


(۱) الطاری + ه ص ٠١‏ . 
(۲( مالك الأہصار + ۱ ص ٩۷‏ . 


بناء عبد الملا قبة الصخرة : 


اتخ عيد الله بن از بير الحسجاز مركراً ركته السياسية ولحلافته . 


وكان المسلمون يدون إلى الكعية ف مواسم الحج والعمرة » فيلقون ابن ' 


الزبیر ٭ فکانوا لا دونه إلا قا بالصلاة أو طائغاً بالكعبة »وجح فی 
أن بر أنظار هم بزهده و بساطته وصلاحه وتقواه . فقارن اهل الشام بين 
ما شاهدوه من أبن الز بير وبين مظاهر اللاك والترف الى عاشما اللحلغاء 
الأمويون . واننهز ابن الز بير فرصة قدوم هؤلاء اللحجاج » فأحذ رث 
دعوته فیېم » ودعاهے لمناصرته وتأبیده . وکان هؤلاء الحجاج وا لمعته ر ون 
لا يعود ون إلى لادم إلا وتحاد ثوا تما رآوه من أحوال ابن الز بير » مشيدين 
بفضائله » معد دین سجایاه > ما آدی إلى انقشار دعوة ابن ازير فى 
شى أرجاء الدولة العر بية الإسلامية . 

وکان ابن الز ہیر لائذاً بالكعة ۰ یسم نفسه ر العائذ پالبیت » 
ما أثار عطف المسلمين عليه . وزاد من عطفهم عليه » كا أثار العاطفة 
الدينية عامة ٠‏ إقدام الحلفاء الأمو بين على غزو مكة وحصار الكعبة 
وقذفها بالمنجنيق . ف نفس الوقت الذى اسمات فيه ابن الز بير فى الد 
عن الكعبة . وقدمت جماعات عدردة من المسلمين تحاف ابن اازبير 
لتقف إلى جانيه فى صد ابلعيوش الأموية عن غزو الكعبة ومكة » فق 
قدمت اللحوار ج الأزارقة > وقدم التار ابن أي عبيد الثقنى زعم الشيعة 
بالعراق ۰ بل بعت نجاشى الحبشة فرقة من جنده دافم عن الكعبة . 
وكان بعض المسلمين حين يقدمون إلى مكة للحج أو الاعمار + ويستمعون 
ا لاراء ابن الزبير يعلنون تأبيده هم وینضمون لى حرکته ولا بعودون إل 
بلادمم ٠‏ بل إن کثیراً من آهل الشام تظاهر وا ٻال مرو ج إلى الحجاز للج . 
وانضصموا إلى أبن الز بير . 


4 


شعرعبد اللات بن مروان بخطورة إقامة ابن‌الز بير ى مكة إلىجانب 
وحاول صرف المسلمين عن الرحيل إلى مكة كيلا يلتقوا بابن 
زار ¢ ولکنه م یکر ن بقادر أن یمام عن آداء R4‏ احج وھی من 
کک الإسلام 4 وآحل رث عن حل" آخر 4 حی توصل إل فکرة 
ناء قي ة الصخرة 9 
بی عبد املك قي ة الصخرة E‏ بیت المقدس ودعا المسلمين لل اج 
لاء ومام عن احج إلى الكعبة نى مكة . وروئ امرخ الیعقوی ٠٠‏ 
e‏ هذا الاد فقال : ) وح عیل الك آهل اشام من ا امج ¢ 
وذلان أن أبن ا زیر کان ا إذا خجو يالييعة . فلا رأی عیله اللاك 
ذلك ¢ iia‏ ٥ن‏ الحروج إل مكة فضج الناس ¢ وقا لوا معنا من 
حج ریت الله ارا رم وهو فرض من الله علا . فقال ے : هذا أبن شاب 
اأزهری نکم أن رس ول الله قال لا تشد الرحال زلا إلى ثلاثة مسہا جل : 
المسجل 2 ومسعچل ی ومسجد بیت المقدس وهو يقوم <J‏ مقام المسجك 
الحرام » وهذه الصخرة الى يروي أن رسول الله وضع قدمه عايما لا صعد 
إلى السماء تقوم اکم ا > فبى. على الصخرة قبة وعلق عايا 
ستور الديباج وأقا لما سكلة » وأحذ الناس أن رطوفوا جوا 3 يوون 
حول الكعية 1 وأقام بذلاف يام ت أمية 2 
ويؤيد الروحى ") هذه اا رواية فقول : « فلما ولى عبد اللات 
ابن مروان منع الناس من الحج من أن ابن الزبير كان بأحذ الاس 
بالبيعة إذا حجوا »> فضج لتاس لا متعوا الحج » فبنى عبد الماك قبة 
الصخرة ¢ وکا الناس ضر وما ډوم عرفة ويقفون عندها ) . 


)۱( او الزن ن 2 
)۲( بلغة الظرفاء ف ذ کری تواريخ ا لحلغاء ص ٠۲‏ ۰ 


کان الیعقویی اول مؤرخ روى قصة بناء عبد اللاك قبة الصخرة . 
أا الروحى "فلا شلك ى آنه نقل هذه الرواية عنه . ولكن الطبرى 
. والمسعودى وابن الأثبر وابن قتيبة لم يشحدثوا عن هذه القصة . ويذهب 

بعض المؤرحين المحدثين إلى أن الوليد بن عبد الملاكرهو الذى بى قبة 
الضخرة . وذهب بم مذاهب أخرى ا ا من بناء هيلانة آم 
قسطنطین معتمدین ف ذلا على ان ناء هذه القبة ل يتمشی الفن 
العرلى ٠‏ وإ نما هو مطابق للفن البيزنطى . ولكن معظم المؤرخين امحدثين 
يؤيدون الر واية القائلة بأن عباء المللك هو الذى بى قبة الصخرة» وميلون 
إلى الأخذ برواية اليعقوى ٠‏ ويعتمدون فى ذلات على أن النقش الموجود 
على قبة الصخرة يقطع بأن تاریخ البناء هو سنة ۷۲ ۾ أى ى عصر 
عبد اللاك . 


۹ اهام الدول اللإسلامية بالكعية 


ف عصر الحافاء الراشدين الامو ن : 

اهت اللحلفاء الراشدون بالمسيجد الرام المحيط بالكعبة » فيذ كر 
العمرى " : « كان المسجد الحرام » أعنى الحيط بالكعبة فناء ها وفضاء 
للطائفين . وم يکن له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام وأ بکر 
جدار حيط به . فضبيق الناس على الكعبة وألصقوا دورهم با . وكائت 
'الدور محدقة بالكعبة » وبين الدور أبواب يدخل الناس من كل ناحية » . 
حى إذا توى مر بن الطاب المحلافة قال : لا بد لبيت الله من فناء» 


(۱) الظر کداہدا ( عبد الله بن الزبر ) نجد كرا من التفاصيل . 
(۲) مساك الأبصار ١‏ ص١٠٠‏ . 
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وإنکم دخام عا وم دحل لیم فوس المسجل : واشہری الدور 
الطة با ا وھاد ها و زادها ى المسجد. واا لمحد جد ارا ا قرا 
دون القامة > ووضع فيه القناديل . 

ولا تزلى عمان بن عفان اللحلافة » ابتاع عة منازل وهدمها ووسع 
المسمجد ْ وبی الأروقة لامسد وزاد عر الله ین اأز بر ف ES‏ 
امسج واشہری منازل بأ کر من عشرة آلاف دنار ¢ وجعل ف مسجد 
عدا من الرحام 

م اسلايقة الا٧وی‏ عبد الملل بن مروان بعمارة المسجد ارام ْ 
ون م يز د فيه 8 و جداره وجلب اليه السوارى على سفن رحلت ف 
البحر الأحمر ل جل َة ورقف بالساج . 

وا تول الوليد بن عيد اللاك الحلافة > بعث إلى واليه على مک 
حالد بن عيك الله القسرى رست وثلاثين آلف دینار ¢ فضرب ا على 
باب الكعة صغا اثح الذهب » وعلى اليزاب » وعلى الأساطين فى جوف 
الكة »> وعلى آرکاہا . ولذا يذ كر المؤرحون أن اللحليغة الوليد هو « أوّل 
م ذهب الت ف الإسلام 7 ا( وکا ر المطلب ف ااعصر اا امل 
قل حل الكعة بغزا بن ذھہیین کان قله عبر عایپها ف ډار زەز م عله 
قيامه بإعادة حفرها » فضز مما نى أبواب الكعبة . 

وذ كر العمرى أن الذهب الذى بعثه الوليد بن عبد المللف لعحلية 
الكعہة مصدره مائدة سامان بن داود »> وكانت من الذهب والفضة» وقد 
حملت إليه من طليطلة فى الأندلس » وكان ها أطواق من الزبرجد 
والياقوٽ . 


EEG | 


(۱)( المصدر الس ابق + ۱ ص ۹۸ . 


كما أمر الوليد بفرش جوف الكعبة بالرحام الأبيض والأخحضر »> ' 
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کا وزر جدران الكعية بالرخام . واهم الوليد أيضاً بتوسيع المسجد الخرام » 
وبعت اليه بال رخام والا حجار اللازمة من بلاد الشام 


ف ااعصر العباسى : 
اهم الحلفاء العباسيون بالكعبة وسائر الأماكن المقدسة نى مكة 

والمدرنة ؛ وحرصوا على تيسير الحج » وإنشاء الطرق والبر يد بين مكة والمدينة 
وبين بلاد العن جنوباً وبلاد العراق شالا + وزودوا هذه الطرق بالاء 
لیرتوی اجاج منه » وتماوا على التوسيع على أهل مكة فزادوا فى أعطيا م 
وأغدقوا علمم الصلات والنح . 

زاد الحليغة العباسى الثاني المنصور ى المسجد الحرام » وجعل فيه 
أعمدة الرحام . كما أمر اللحليغة الثالث المهدى بالزيادة فى المسيجد الحرام » 
فل حلت فيه دور کثيرة ء وتولى أمر ذلا رقطين بن م وسی » واستمر الہناء 
حى وفاة المهدى() . وعهد المهدى إلى يقطين بتوفير المياه فى الطرق 
الموصلة إلى مكة ونزع المهدى كسوة الكعبة الى كانت علا » وکسماها 
كسوة جديادة » وير وئ الطبرى أن حجبة الكعة فما ذ کر رفعوا إليه آم 
حخافون على الكعبة أن هدم لكرة ما عليما من الكسوة» فأمرأن بكشن 
عا ما عليما من الكسوة حى بقیٽ جرد » م طلى البيت كله بالحلوق » 
وذکر اہم ما بلغوا كسوة هشام وجدوها ديباجاً تخيناً جيداً > ووجدرا 
کس وق من کان فاه عامما من متاع امن » . 

وکالٹ موا کب احج م أعظم موا کب لاء العہاسیين حیٹ 
بجتحع ببغداد الحجاج من تلف الأمصار الإسلامية الشرقية » وحاصة 


. ۳٠١ ص‎ ٩ + اللاری‎ )۱( 
. ۳٣۹ ص‎ ٩ + الطہری‎ (۲( 


EE ES 


E 


1۹۸ 


آهل اى ۳ راف وفارس راان وغہرها . وق اعد وا عام ا ن الإبل والکسی 
ا . ويتمدم 1 وکت a‏ تعاوها قرا ب مر ر ر بالدىيباج المطرز 
بالذھب ْ يقم ف إحداها مير الحج . 


وا ادم الحليفة العباسى هارون الرشيد بالكعة والحج ٤‏ فکان مج 
سك ت وزو سن وکال ذا حج ج اشيا و يتو الإنفاق على علد 
کمیر من الحجاج . 

ويذ كر المؤرحون أن الرشيد سألالإمام مالاك فى هدم الكعبة وردّها 
إلى يناع یا الله بن از دار > فال ماللت : ا مير المۆمنين لا تجعلي عة 
الله ملعبة للملوكء لا يشاء أحد أن مدمها إلا" هدمها . فرك الرشيد الكعبة 


کا ھی 


وبقيت الكعبة على بناء الحجاج بن يوسف » وكان المسلمون يدون 
البئاء كلما اعتراه الوهن »> حى كانت العمارة الى تخیر فما سقفها فى 
زمن السلطان سلمان سنة ٩٦٠‏ ه » ثم العمارة الترميمية الى حدثت فى 
عهد السرلطان أحمد سنه ٠٠۲١‏ هھ . 

وا ی ی ا اة اة الت غ عل ان 
الذهب الذى حلى به اللحليفة الأموى الوليد بن عبد الماك قد دق" » فبعث 
أحد عماله » وأعطاه نمانية عشر آلف دینار لیضر بها صفائح على باب 
الكعبة . وخلع هذا العامل ما كان على الباب من الصفائح وزاد علا 
دلالیر الأمين» وضرب ات والمسامير وحلقى الباب والقبة > وأصہح 


ما على الكعبة من الذهب ثلاثة وثلاثور ن آلف مهقال (١‏ 


۱(7( العمرى : مس الف الأبصار ج | ص ٩۹٩۹‏ . 


إعادة بناء الكعبة فى العصر العيانى : 

حا تول الساطان سلمان العماى ( سنة ٩٦١‏ ه) غير سقف الكعية › 
کا اهم الساطان أحمد ( ٠٠٣۲١‏ هى برهم الكعبة . حى إذا كانت 
سنة ۱۹۳۹ ھ شہدت مکة سيولا استمرت ومین » ودحلت میاهها إلى 
مسجد ارام والكعبة » حى إذا انحسر الماء ضعفت جدران الكعبة › 
وحاصة ابلمحدار الشمالى والشرق والغرلى . وأمر أمير مكة بإخراج القناديل 
الذهبية العشرين » وتقدم مع أهل مكة ينظفون الكعبة من الأحجار 
المتساقطة » واحتار وا فما يفعلون » وروا الرجوع إلى السلطان العمائى . 

تألم المسلمون فى أرجاء العام الإسلای ما أصاب الكعبة » ولم ينتظر 
وای مصر محمد باشا الألبانی ما يشير به السلطان الائ مراد الرابع » 
حى لا يستفحل تصدع الكعبة » ولاقتراب مومع احج » فبعث مندؤ بين 
ا ل aK‏ 

وعادت السيول مرّة أخرى » ما أدى إلى ازدياد تصدع ابمحدار 
الغرلى » ولذا استقر الرأى على هدم ما بى من جوانب الكعبة» ولم بقع 
خلاف رلا على ركن السجر الأسود . ولكن المهندسين رأوا أن هذا اا ركن 
البیت کله › لیقہموا ہناءه ثانا فوا . 


قام بعمارة البيت جماعة من‌المهندسين والعمال المصر بين »واستمر 
الہناء ستة شمر من عام ٠٠٤١‏ ه » وأنفقوا فى سبيل ذللك أموالا كثيرة › 
ولم يووا يعيدون من الأحجار الى بى بها ابن الز بير الكعبة إلا ما وجدوه 
ما پزال صلبا قویا » ما ١‏ وهن أو ضعف فکانوا پستبدلون به غیره . 

م جاء دور إعادة الجر الأسود إلى مكانه » وكان هذا المحجر 


NYê 


ول اصاره بعض التصدع ۴ عهد ابن الزبير ¢ فعادوه إِذ ذال بتو يته 
بسيور من الفضصة . 
ولا 8 إعادة ناء الكعية 0 کتہوا لات عضرا راوه إل مصر ٠‏ 
فيه شہادة المكيين بحسن عمارة الكعبة > و ذلاك اعبراف بما کان صر 
من جهود فى هذه العمارة فاق كل جهود قامت به أية أمة إسلامية آحری ٤‏ 
فعا أرسلت مصر جمی ما ازم ذه العمارة وأنفقث ستة عشر لها من 
ا هات )٩(‏ . 
وی سنة ۱۲۷۳ ه۸ آرسل السلطان العمانى عبد الحجيد إلى الكعبة ميزاباً 
من الذهب > وهو الموجود بها الآن . 


۰ س کسوة الكعبة على هھ مر العصور 


اول کس وة : 

کان آول من كسا الکعة هو ( تع أبو كرب أسعد ) الملا العر لى 
الم الحمیری . و ETE‏ أن تیا رای ی یه آنه کنو الک 
ولأا حين مر مک راجعاً من غز ونه ارف سنه * ۲ ۲ قبل أهجرة » حفق 
رياه » وكسا الكعبة وجعل ها باباً ومفتاحاً . ويذ كر العمری آنه دأ 
يكسوها بالمسوح والأنطاع » ثم خحشى أن يؤثر ذلك على بناء الكعية > 
فكساها « الملاء والوصائل » » وهى ثياب موصاة من ثياب المن . وأنشد 
تيع حين كسا الكعية : 


(۱) | شچرسی کاب المج ص ۲٤‏ . 
(۲( مساك الأبصار + | ص ٠١١‏ . 


١ 


۱۱۱ 


وكسونا البيت الذى حرم الا ه ملاء معضدا وبرودا 
فأقمنا من الشهر عشرا وجعانا لابه إقليدا 
ونحرنا بالشعب ستة ألف فى الناس نحوهن ورودا 


م سرا عنه نۇم سيلا فرفعنا ٠‏ لواءنا معقودا 


وتبعه حلغاؤه » فکانوا یکسونما با لد والقہاطی ( وهو قماش مصری ) 
زا طويلا » م أخذ الناس يقدمون إليها هدايا من الكساوى الحتلفة > 
فاس وما على بعضما > فکان اذا بی ثوب وضع عایه ٹوب آخر »› حی 
جاء قصى بن كلاب فوضع على القبائل مياغاً من الال لكسوها سنوياً > 
واسشمر آبناؤه بعده على هذا التقليد . وكان أبو ربيعة بن المغيرة قبل 
الإسلام يكسوها سنة » وقبائل قريش تكسوها أخرى » ف 
العدل » لعدله بين قباثل ريش نى كسوة الكعة) , 

وروی العمرى ") ان خالد بن جعفر بن کلاب کان اول من کسا 
الكعية بالديباج ومن کو4 بالدیباج ایض ية بت جناب 4 2 
العہاس بن عر المطلب وکال العباس EH‏ صل" الطريق وهو صر ْ 
فنذرت آمه إن وجدته أن تكسو الكعية بالديباج . 


الك 


روی ابن هشام (' آنالکعبة ی‌عهد الرسول كانت تکسی بالقباطی » 
وھی ثیاب بیض کات تصن £ مصر» م کسيٽت بالېر ود وهی ضرب 


)۱( امجرسی : کاب المج ص ۲۹ , 
(۲( مسالك الأبصار + ۱ ص ۹٩‏ . 
)۳( سيرة اہن هشام + | ص ۲۱۱ , 
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من ثياب العن : 
قام بكسوة الكعبة كل من عر بن انلعطاب » وعمان بن عفان» 

وعبد الله بن از زبیر . وکساها معاوبة بن ای سفیان بالدیباج مرتین ی 
بوم عاشو راء م alus‏ الحليفة الأموی عك اللا بن مروان . 

وجرت عادة ال لحاماء الأمو بين على وضع الکسوة ابلحديدة فوق الا كسية 
القديمة » حى إذا تولى اللحليغة العباسى المهدى » شكا إليه سدنةالكعبة » 
إذ حشرا أن يؤر تكاثر الا كسية على بئاء الكعبة »> فأمر المد بغ 
الأ كسية القديمة »> وإبداها e‏ جدیدة کل سنة ٠‏ وأصيحت سنة 

طوال العصور التالية . 

وقام اللحليفة العباسى المأمون بكسوة الكعبة ثلات مات » فکان 
یکسوها الديباج الأحمر يوم التروية » والقباطى يوم هلال رجب > 
والديياج الأبيض يوم سیم وعشر ين من رمضان( 0 

وكان ساقر الحلفاء العباسيين يكسون الكعرة ا بالرير الأسود » 
حى إذا ضعفت الدولة العباسية صاريكسوالكعبة تارة كام مصر وتارة 


أحرى حكام المن ء م انفرد حكام مصر بكسوة الكعبة . 


الكسوة المصرية للكعبة : 

أمر اللحليفة الفاطمى المعز لين الله »> بعد فتحه مصر سنة ٠۹۲‏ د 
۹۷۲7 م) بعمل كسوة للكعبة » لينافس خافاءبخداد العباسيين . وكانت 
هذه الكسوة مر بعة الشكل من ديباج أحمر »وسعا ماثة وأربعة وأربعون ‏ 
شہراً »> وکان نی حافاتہا اٹنا عشر هلالا ذھبیاً > ی کل هلال أترجة 
ذهبية » وف کل مما حمسون درة تشبه بيض الحمام ق الكبر » کا 


(۱)( العمرى : مسالك الأبصار + ١‏ ص ٠٠١١‏ . 


۱1۴۳ 


كان فما الياقوت الأ حمر والأصفر والأزرق . وقد نقش فى حافا تما الآبات 
انى وردت نى الحج » والآية ٩١‏ من سورة آل عمران » والاية ۳ من 
سورة براءة » روف الزمرد الأخحضر ٤‏ وزشت هله الكتابة باسواهر 
العينة . وكانت هذه الكسوة معطرة مسحوق اسك . 

تحدث العمرى ) عن كسوة الكعبة كا شاهدها عياناً فقال : 
١‏ وهی الان تکسی ف العام مرة واحدة ئى وقت الموسم » وتبحمل إلا 
الكعبة من الحزانة السلطانية بالديار المصرية » عة الركب فيتولى ذلك 
أمراء اركب . وبحضرون بأنفسمم فتكسى » ويأحذ الأشراف و بنو شيبة 
الكسوة العتيقة ويقتسموبما . ويأحذون فى كل قطعة ما أوفر الأأعواض . 
وتحمل إلى سائر البلاد للبركة . . . ولا حججت سنة تمان وثلاين 
وسبعمائة » صعدت آنا وأمراء الركب المصرى لتلبيس الكعبة الشريفة > 
حی کنا على سطجها . فرأیته مبلطاً بالرمر واارخام الا بيض » ومن جوانبه 
جدر” قصار فيما حلتق” لرابط الستور » تج فيها الكسوة بحبال » تم تربط 
فی تالف الل » . 
ووصف الرّحالة ابن بطوطة") كسوة الكعبة فقال : وى يوم 
النحر بعثت كسوة الكعبة الشريفة من الركب المصرى إلى البيت الكريم 
فوضعت نى سطحه . فلما كان اليوم الثالث بعد النحر أحذ الشيبيون 
ف إسباهما على الكعبة الشريفة . وهى كسوة سوداء حالكة من الحرير 
مبطنة بالکتان » ون أعلاها طراز مكتوب فيه بالبياض ( جعل الله الكعبة 


~—_ 


البيت ارام قیاماً ) . الاية . وش سائر جانا طرز مكتوب بالبياض 


(۱) أبن مسر : تاریخ مصر ص ٤)٤‏ . 
(۲( مسالك الأبصار + ١‏ ص ٠١١‏ 4 


(۳) رحلة أبن بطوطة + ١١‏ ص ٠۳١‏ , 
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فیہا آيات من القرآن » وعايما نور لاح مشرق من سوادها . ولا کسيت 
شمرت أذيا ها صواً من أيدى الناس. والملاث الناصر هو الذى ثول كسوة 
الكعبة الكرية » ويبعث مرتبات القاضى واللحطيب والؤذنين والفراشين 
والقومة > وما بحتاج اليه الحرم الشريف من الشحع والزيت ف كل سنة» . 
وطوال القرن التاسع عشر وأواثل القرن العشرين » كانت مصر ترسل 
الكسوة للكعبة سنوياً » وتقألف من تانى ستاثر من اسرير الأسود › وقد 
کتب عایه بالنسیج فی کل مکان منه ( لا اله إلا الله محمد رسول الله). 
وطرل السثارة نحو ٠١‏ مثراً ومتوسط عرضما حمسة أمتار وعد ة سنتيمترات + 
وکل ستارتين تعلقان علي جهة من جهات الكەة فر بطان من أعلاها فى 
حلقات من الحديد » تم تر بطان إحداها بالأخرى بعرى وأزرار » فإذا 
اہی تشبیکھها كلها صارت كالقميص الربع الأسود . 

م يوضع على حيط الكعبة فوق هذه الستائر فما دون ثانا الأعلي حزام 
یسمی رنکا م رکب من ار ب قطع مصنوعة من اخيش المذهب مكتوب فيه 
بالط ابحميل آيات قرا نية . ومكتوب على هذا الزام من الحهة الى 
فیا باب الكعبة ( بسم الله الرحمن الرحم . وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمناً واتخذوا من مقام [براھم مصلی وعھدنا إلى إبراهم وإسماعیل آن طھرا 
یئ لاطائفين والعا كفين والركع السجود . وإذ يرفع إبراهم القواعد من 
بيت وإ"ماعيل: ربنا تقبل منا إنلك أنت السميع العلم . ربنا واجعلنا 
مسلمين لت ومن ذر يتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إذلك نت 
التواب ار € 

ومكتوب نى ابلحهة الى تليما من جهة الجر الأسود ( بسع الله الرحمن 
الرحى . قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حنیفا وما کان من المش ر کین 
إن اول بيت وضع للناس للذى ببكة. مہا رکا وهدى للعالين . فيه آیات 
بینات مقام راهم ) > (سم الله الرسحمن اارحم > ولذ بوانا ل برام 


11٥ 

مكان البيت أن لا تشرك بى شيئاً وطهر بيتى للطائفين والقانمين والركم 

الس جود 3 واذن ف الناس بالج يأتوك رجالا وعلى کل ضامر اتی م 
کل فج میق ) . 


ومکتوب فی ابلحهة المغاباة للمقام الاک : (لیشپدوا منافم 
2 اسم الله ز ی یام معلومات على ما رزقهم من ية ة الأنعام فكاوا 
ما وأطعموا البائس الفقير ¢ ج ليقضوا تفم وليوفوا وا نذورمم ولیطوفرا 
بالبیٹت العتيق) . 


وکانت الکسوة تصنم ی مصر سنویاً بدار فسیحة ی حى الحرنفش 
بالقاهرة > وكانت ميزانية هذه الدور ى مطلع القرن العشرين حوالى 
۰ جنا . 


ويتع هذه الكسوة ستارة راب الكعية هن خحارجھا و سم وا البرقع ٠‏ 
وستارة باب منبر الحرم الشریف »› وهی من الأطل المصنوع با خیش 
الذهى والفضى . 

وحيما كانت تصل الكسوة من مصر إلى مكة تسام للشيى القام 
بساءانة الكعية. بإشماد شرعى عحضره الكبراء والعاماء فتبى ى منزله إلى 
صباح يوم عيد النحر » فى با على أعناق الرجال وتعاتق على الكعبة 
بعد إذرال الكسوة القديمة » ويكون المسجد خاواً من الناسلأن معظمهم 
یکون بھی › ولا یہی ئی مکة مہم إلا نفر قلیل . 

ما الكسوة القدعة 4 فیرسل المقصب مما 3 شر یف مکة» ما غير 
المقصب فيأحذه الشيبى فيبيعه للحجاج للتبرك) . 


)١ ( .‏ دائرة مہارف القرن الہمشر ین + ۸ ص ٠٠١‏ . 


۱11٦ 


احمل المصرى : 

, وما دنا نعرض لكسوة الكعبة » لا بد" أن نعرض لامحمل الذى 
کان حمل الکسوة إلى الكعبة بمكة . ويبدأً تاريخ احمل إلى حوالى سنة 
٥‏ مه » فقد رحلت شجرة الدر » زوجة السلطان الأيوى الأحير 
الصالح یوب !ل مک لأداء فر رضصة الج فرکبت هود جا > واحتفل 
بس رها أحتقا لا شاتھا » واصیح دلائ ست متيعة سنو را 8 وح اث بعص 
الأقطار الإسلامية حذو مصر »› فكانت تبعث عملا مشاماً فى موم 
الحج» حى توقفت هذه العادة أحيراً | كتفاء بإرسال الكسوة إلى الكعبة . 


اه الفاطمیون با محمل» و بلغت نفقاته کر من ماثى لف دينار» 
واستمر الاهمام به ف صر الممالياف ْ وکانت وظيغة امان اسلج ف 
امرتبة الثالثة من مراتب الدولة »> وکان صاحہہا مرشحا لن يكون حا ک1 
للقاهرة ¢ وهو المنصب الذى :3 منصب الساطان المملوکی مباشرة ٠‏ 
وقد بلغ من إکبار ملوك دولة المماليلك لامحمل آم مر وا جمیع حکام 
البلاد الى كان مر عليما ى طريقه بأن يقبلوا خف جمل الحمل عند 
استقباله » واستمر ٠‏ أمراء مكة يقبلونه حى أعفام من ذلات السلطان 
چقمق فی سنة ۸٤۳‏ هھ . 


وی القرن التاسح عشر » كانت القاهرة تحتفل حروج الحمل . 
فيسير احمل الحامل للهودج » وحوله وأمامه انود الراكبة والراجلة » 
حی ینہی الأوكب إلى مدان القاعة حیث حتشد وجوه القوم . وتطای 
المدافع تحية لامحمل > م يتاع الموكب سيره إلى العباسية » حيث 
يتفرق الناس وينزل ركب احمل إلى خيامهم. نى فضاء بالعباسية » 
و اسب احمل ف وسل ساسحا لیزوره من یرید التبرل به . 


11۷ 


1۸ 


م يرحل احمل من العباسية إلى السويس على قطار خاص ٠‏ وما حرا 
إل جل ة » إلى مكة , 

وعند عودة احمل كانت الحكومة المصرية تحتفل به رسيا ويسير 
الموكب من العباسية إلى القلعة » وتطاق المدافع . وتحفظ كسوة احمل 
بمعخزن وزارة المالية . وكانت تبلغ نفقات احمل ى مطلع القرن العشرين 
لحو حمسين ألما من الحنيهات المصرية . 

وكان من ضصمن وظائف الحمل وظيفة مها أمين‌الكساوى وا-حلوى » 
ویقوم بتوزیع الحلوی والکساوی الى كانت ترسل إلى آهل مكة » تم 
استعیض عمْا بأنمانما . وکان رج معه موظف يسم (مأمو رالد خيرة) 
فى عهدته كيات كبيرة من( البقسماط) ليسد الحاجة إذا قلت الأقوات 
بمکة . وکان للمحمل عشرون جملا تحفظ ی مکان حاص ببولاق › 
ویتولی شراءها موظف یدعی ر( شیخ ا لحمل ۲ 


1١‏ وصف الكعية 


وصف الأعەری للكعية : 

وصف العمری الكعبة ی کتابه (مسالاكالأبصار ئی ماللٹالأمصاں)› 
ا رآھا جیا دی فريضة احج سنة ۷۳۸ ه » فقال : ر( فاعلى أن 
الكعبة »> البيت الحرام » مربعة البثيان ى وسط المسجد . ارتفاعها من 
الأرض سبعة وعشر ون ذراعاً »> وعرض الحدار » وجهنا الآن » أربعة 
وعشرون ذراعاً » وهو الذى فيه باما » وعرض مؤغرها مثل ذلاف » 


١ (‏ ) دائرة معارف القرن المشرین + ۸ ص ٠١١‏ . 


1۹۹ 


وعرض جدارها الذى بلى المن + وهو فما بين ااركن المانى والركن العراق » 
وهو الذى فيه الجر الأسود » عشرون ذراعاً . وإلى وسط هذا الحدار 
کان یصلی النى صل الله عليه ولد قبل هجرته | لل المدينة . وعرضصس 
جدارها الذى بلي الشا ام٤‏ وهو الذى فما بين الركن‌الشاى والركر ن الغرى 
واحد وعشر ون ذراعاً » ومیزاب الكعبة على وسنطه سکب ی الحجر . ومن 
أصل هذا ابلحدار إلى أقصى الحدار ستة عشر ذراعاً . 


وعرض باب اجر الشای حمسه آذرع إل شيا شرا » وعرض 
باه الغر هى ستة أذرع إلا شيا شارا »> وجدار الجر مدور من باه 
الغا ای إلى باه الغر یی کكالطيلسان » وعرضه وارتفاعه من الأرض 
أربعة آشبار . واحجر الأسود ی الرکن العرانی المقابل ا زه زم وهو على 
سبعة أشبار من الكعية . ویابا الكعبة على أربعة أذرع من الأرض » 
وعلو ه ستة ة أذرع وغرضه أربعة آذرٍع 
وما بين الاب وا حجر الأسرد اربعة أذرع. ویسمی هذا الوضح 
الملتزم لان رسول' الله صل الله عله وساے ٤‏ حین فرغ من طوافه ا 
ودعا فيه > التفت فرأی مر فقال : ها هنا سکب العبرات . ون 
الباب إلى مصلى آدم عليه السلام حين فرغ من طوافه » وأنزل الله التوبة 
وهو موضم اللحلوق » ومن إزار الكعبة › رجح من سبعة أذر ع . وکان 
هناك موضح مقام ابراه . 
وبين مو E‏ وهو مصلل آدم عليه السلام - وین 1 ر 
الشای ماني أذرع »> ومن ال ركن الشایی لل الو المرمر المنقوش ى 
الذى بى هناك ابن ایر رکن ابراهم »> وهو على قواعد إ برام عليه 
السلام ¢ اسيع ة أذرع . 
وفما بين الحجر إلى مقام براه حمسة وعشرون ذراعاً »> ويسمى 


ذلك ا لطم » لأنه بحم الذ نزوب آی اي . . فما بين الركن العرافی 


۲۰ 


وهو الذى فيه اجر الأسود إلى صا ا صل الله عليه وسا 
قبل هجرته إلى المدينة » عشرة أذرع ...وبين الرک الا وبين اباب 
المدود نى ظهر الكعية أربعة ا . ویسمی ذللك الموضع المسمتجار من 
الذذوب . وعرض الاب حمسة أذرع » وأرتهاعه سيعة :أذرع . وبینه وېون 
ال ركن الغرلى ثلاثة عشر ذراعاً» وبون‌الر کہ ن الخرلى وخر قواعد إبراھ 

س وهناك الأوح المرمر المنقوش - أزيد من سبعة أذرع ولل هناك ت 
ابن الزبير ۲“ . 


وصف ابن بطرطة للكعبة : 

كان مولد الرحالة ابن بطوطة ف سنة ٠۳١١٤‏ م وتو سنة YY‏ ¢ 
وقد زار مکة خلال رحلته .الأول ر ۱۳۹۹-۴ م ) » ووصف الكعبة 
کا شاهدها » فقال : ١‏ والكعبة ماثلة ى وسط المسجد » وهى بنية مر بعة 
ارتفاعها ىأ اهواء من الحهات الثلاث نان وعشر ون e‏ > من العهة 
الرابعة » الى بين الجر الأسود والركن المانى تسع وعشرون ذراعاً › 
وعرض صفحما الى من الركن العراق إلى الجر الأسود أر بعة وحمسون 
شبراً »> وكذللكف عرض الصفحة الى تقابلها من الركن المانى إلى الركن 
الشاي . وعرض صفحنا الى من ال ركن العراق إلى ال ركن الشاى من داحل 
الحجر نمانية وأربعون شبراً » وكذلك ءرض الصفحة النى تقابلها من 
الركن الشاى إلى الركن العرانى . وأما حارج الحجر فإنه مائة وعشرون 
شا والطواف إنما حارج الجر . 

وپناؤها بالحجارة الم السمر > وقد ألصقت بأہدع الإلصاق 
وأحكمه وأشده» فلا تغيرها الأيام ولا تؤثر فيما الأزمان . وباب الكعة 


. ٠١٤١-٠١۲ ص‎ ١ + مسالك الأبصار‎ )١( 
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المعظمة فى الصف الذى بين الجر الأسود والركن اعرا + وبينه 
وبين الجر الأسود عشرة أشبار . وذلك الموضع هو المسمى باللتزم حيث 
يستجاب الدعاء . وارتفاع الباب عن الأرض ا شبراً ونصف 
شہر » وسعته اة أشبار » وطولة ثلاثة عشر شبراً » وعرض الحائط 
الذى ينطوى عليه حمسة أشبار وهو مصفح بصفاثح الفضة »> بدي 
الصنعة » وعضادتاه وعتبته الع ليا مصفحات بالفضة . ويفتح الباب الكريم 
ف٠‏ كلل يوم جمعةبعد الصلاة » ويفتح ف يوم مولد رسول اللهصلى الله 
عليه وسلے . . . 

وداحل الكعبة الشريفة مفروش بالرحام الجزع وحيطانه كذلك › 
وله أعمدة ثلاثة طوال مفرطة الطول من حشب الساج » بين كل عمود منبا 
وبين الاحر ار بع خحطى . وهى متوسطة ى الفضاء داحل الكعبة الشر يفة › 
يقابل الا وسہط مہا زصف عرض الصفح الذى بین‌ال رکنين العراق والشامی : 

وسةور الكعبة الشريفة من الحرير السود مكتوب فيا بالأبيض > 
وهی تتلالاً عليا نورا وإشراقاًء وتكسوجميعها من الأعلى إلى الأرض . 
ومن عجائب الآبات ف ‌الكعية الكر ية أن بابها يفتح والحر م غاص 
بام لا صما إلا لله الذى خلقهم ورزقهم » فيدخلوما أجمعين ولا 
تضیتی عہم . ومن عجائہا اما لا تخاو من طائف آبد | لیلا ولا :مارا » 
ولم یذ کر أحد أنه رآها قط دون طائف . ومن عجائہہا ان حمام مکة 
على کبرته وسواه من الطیر لا یثزل عایما ولا يعلوها فى الطيران » وتجد 
الحمام يطير إلى أعلى الحرم كله > فإذا الكعبة الشريفة عرج عا إلى 
إحدی الها ولم تعلھا . 

۱ 


(١)الصفح‏ : المهة . 


( ۲ ) انظر رحلةابن بطوطة + ۱| ص ٠١١-۱۰١‏ . 


e 


۱۲۲ 


وصف الكعية 


شکل الكعية مربع تقر ا ية ة رالحجارة الزرقاء الصاية 0 ويیاغ 
کڪ 1۵ را وطول ضاعھا الذى فيه اليزاب والذى وړا لهه ١‏ أمتار 
ه۱ سنتیمیرات ¢ وطول الصاح الذدى فيه ا ہاب والذى رقا باه ای شر 


1 ¢ وبا 1 عا بی ارتغاع مر ین من الأرضن 1 و بصا إ1 پا پس کسلال 
لمنابر . وسلمها ۳ ن اللشب المصفح , رالفضة أهداه إلى الكعية أحد 
آمراء اند ۽ وهو لا يوضح ف مکازه مہا إل إذا 2 لا زاثر ين وف 
الاحدفالاث الکہری وشی ل تز يد عن حمس عشرة مرة ئى السنة . 
وی الرکن الذی على یار باب الكة الحجر السود على ارتفاع 
مر ولحمسین اترا 3 ن أرض مطاف . 
یسم العرب زوایا الكعبة ٻالأ ركان على حسب اتجاهاما > فیسمی 
الشیالی بالرکن العرای : والغری بالشای » والقبلى بالمانى » والشرق | 
رالسود لان فيه اجر السود > وهو حجر صقیل يض الشكل عبر 
| 
| 


منتظي » اوه سود إلى أمرة » وفيه قط حمراء وتعار یج صىفراء » 
وھی “اثر ام القطم ال یی کانت تکسرت منه » قطره نحو ۰ ستیمراً 
حرط ره طا رمن ا عرضه + \ سنتیم ترات . والمسافة الى بين رک 
الجر وباب الكعبة يسموما الملتزم وهو ما يلتزمه الطائف ٠‏ > فی دعائه 
واس ا . 

وحرج من منقصف اللاا رمل اتان الغرلى من آعلاہ اليزاب ٠‏ 
ويتال له ميزاب الرحمة » وهو e‏ لا يقف المطر على 
سطحها » فغيره السلطان لمان سنة ٩٥۹‏ باحر من الفضة > وأبدله 
الس لطان خود سل ١۲١‏ باحر من الفضة ٠‏ با ياء الررقاء الها 
النقوش الذهبية . وى سنة ٠۲۷۳‏ أرسل إليا السلطان عبد اليد ميزاباً 


ا م ب 


EI 
pin mpm ppm umes 


1۴ 


٣ن‏ ا الموجود ا ا 
البيت الشماللة . a‏ ي و عېما رین E‏ 


۰ و ارتفاعه 4 برا وم که مرا وأصف مار 4 وهو من با رخام المنقوش 


وی حرط من أعلاه 25 اة حفورة . والمسبافة بن منتصف هذا الوس 
من داخله 0 منتصف ضلع الكعية اة أمتار وار رعة ة وأر يعون 
والفضاء ء الواقع بین الحطے وحائط البیت يسمونه حجرة إمماعیل »> 
کان دحل منه ثلاثة أمتار تغريباً ئى الكعبة ى بناء إبرادم 1 
هاج و إماعیل مدفونان په . 

آما شکل الكعبة من الداحل؛ فريع 4 رالزاوية الشمالية وبهذه 
الشطرة باب صغير اسمه باب التوية يوصل إل سل صغیر رصعد به لی 
سطحها . و بوسطها من‌الداخحل ثلاثة أعدة من حشب‌العود عايما مقاصير 
وترتكز على حائط اليزاب من جهة وحائط الجر الأسود من جهة أخرى. 
وهه الأعمدة موجودة من عه عبد الله بن اأز بيز وهى غالية القيمة خا 
ويغطى سقف الكعبة وحوائطها من الداحل كسوة من الرير الوردى 
علیپا مر بعات مکتوب فما ( الله جل جلاله) . وى قبالة الداحل من 
الباب عراب کان ان صلی فيه الہ نی صل الله عليه وس . ومبط ناء 
ابت من الداحل هامش م ارام اجزع e‏ ارتفاع ر رین . 

وداحل البيٽت آلواح عفور فيا أساء من أحد ثوا به شا م العمارة . 
ومجانب الاب على يسار الداخحل خوان من الحشب-مغطی بار یر الأخحضر 
موضوع عليها كيس مفاتيح الكعبة وهو من الأطلس الأخضر الم ركش 
ا الفضة . 

تفتح الكعبة فى العاشر من ارم لا لارجال » وف ليلة الحادى عشر 

مه للنساء . وف ليلة الثانى عشر من ريع الأول . وتفتح ف العشرين من 


4 


الحرم لتغسل .وف اول جم من رجب 1 رجال وف مسا ژه لاسباء 1 وف 
ليلة النصف م شعیان .وف بوم الدمعة الأول م رمضان لارجال وف 
تالږه RNN‏ وف انر جمعة م رمضان أرضا ٤‏ وف نلصف ذى الشعدة 
لارجال وف تا ليه لاء ٠‏ وف زین Ai‏ لغسلها وف الثامن والعشر ين 
مه لاحرایا > آی بإحاطما بقماة ں ابیض ہ من e‏ بې ارتفاع لحو 
مر ن من ارض ااطاف . وتفتح ف 3 احج ا ن دزو رها 4 و ¢ 
وتفتح ضا ف لحو العشرين م من دی الحجة لس لها , 

. ولخسل الكعية احتفال عظم » بحضره كبار الشخصيات والحجاج »› 
فید نحل شر ر مكة فيصل رکعتین ¢ م بؤنى بد لاء من ماء ز٥ز‏ م فیغسل 
آرضہا پعکانس صغيرة من الحرم ویسیل الجاء 4ن ثقب ف عتما ¢ 
٤‏ يخس ليا اء اأورد ۰ ٤‏ أرضها وحوائطها على ارتفاع الأيدى 
بأنوأع الأدهان العطرية » وى آثناء ذلك يكون البخور متصاعداً فيا 
م يقعت الشريف على الباب ويلنى على الحاضرين المكانس الى ا 
فى سل الكعية › فينماللك الواقزون عايما » فن حصل على واحدة عد ها 
من الذحائر الى لا تقدر بال () . 


س 


١ (‏ ) دائرة مقارف القرن العشرین + ۸ ص ٠٤١‏ . 
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